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سجل عديرية معارف لواء كربلا 


برقم "15١‏ -- ومتار دخ ١ه ١966‏ 
مطدهة للح سيب اللحف 


5 اام 


911121001. 


الاهداء 


لصدير قم : 


ف تقر ولا 


5 


العامة الشيسم تيل رضأ اللظفر 6 


5 


0 
ولادته ونشأ:ه 
عصره 

في الميدان السياسي 
الى السجن 


التوابون 


84 


١١ا/‎ 


فى هذا اناتات 


ص 


وس سسسب سس سو 


اندلاع الثورة 
سيأسته العامة 
المأساة 

مهم واقاويل 
خاءة المطاف 


الأعكزاء 


الى داثر الل صمز ص والكوى 6 ... 
الى مى أن سُعامه الورة عل الللم الات . 
الى :من عل التودةٌ على الظماة سد مر الاسائرور, عليررا . 
الى صن ير الرهه: فى كر بمرء ضرم الظالبى لانت كل م 
على ١‏ لظلى قا مم نعرة امدراراً ال كسام و“م: بو بدهاصْئ . 
الى عن دمص ب >كيت مللك بنى امي وات ملأنريا دوا فار بر 
غبائرة سُعاء ها ( بر عياة مع الظالين ) . 
الى صوع دعا الآ ار, 0 لم ا بار الطعاة .ابره مئ ورل: 
١ 0‏ اللررم سال عايرم غمرم يقي ف لس ةيرم لأسأ ممصيرة ولا يرع 
7 ررم اعمرا الر قثر قئل: يئر" وضمرءة لسر ب رن وبرواءالى 
وأفل بهتى واششاعيى مسرم ) فلار اا 
انلك يا سكام 'انى , اسررا العم اريدم » عاق هرا اامطال 
الزى م على يده ابو تنقام . 


لصم - 
تشرف الكتاب بالمثول امام سماحة العلامة 
الجلدل اأشيخ عمد رضا المظفر معتمد منتدى 
النشر » وبعد اطلاعه عنه #نضل علدنا مهذه 
الكلية الفبية:: | 


بسإناتيا 


رلا لعرف 1 ( الحتار لثقئى ) رحلا لامعا في تاريخ الثورات 4 
وشجاعا مد لما في المر وب » وخطييا مصقعاً على المنابر » وسياسيا محنكا 
في قيادة الناس واستغلال العواطف . وهو م مكل ذلك شخصية متأرجحة 
في ألوان العقيدة المذهبية يغري الباحثين بالفحص عنه وعن سره » ويدرس 
نفسيته وعقيدت» » لا سما انه قاد | كبر ورة ضد الدولة الاموية باسم الاخذ 
ذارات] اللبين القيود تقل العيرة ) , والتأرعخ لا يسعه ان ينصف مثل 
هذه الشخصية » فسكش ف كل حقيقته لاناس * لان اعداء آل البيت لانروق 
هم ان مخلص مثل هذا الثائر الخبار مدن النقد والء مهم عا يضح وما لا يصحء 
وحبو ال البيت من جانب آخر نحرصون كل الحمرص على ان يظبر مثل 
هذا الاخذ باعظم ثار هم باسعمىالمسكارم الدينية والاخلاقية » فتبقى لاجل 
ذلك جوأنب جد مغرية منحياة مثلهذا الرجليحتاج الى ا تمحيص والبحث 


اضف الى ذلك انه على رغم كونه علويا في تر يبته واعته وخصيا 


ا 
عيدا لى ام وال الزهر وهوالوحيد الذياخد ثار الحسين فس صدور 
شيعته » أنه براي وود ييا وتاريخه فى العقيدة 
الصحيحة والفقه الاسلاني على طريقة آل اليت حليهم ااسلام ليست واضحة 
كل الوضوح . بل لا تزال مها جوانب غامضة حتاج الى التدقيق والحل» 
لاسيا ان التساؤل لا يزال باقيا من اموجه او الجمز لمركته الثائرة التى 
لا تصلح حال في مذهب الامامية بدون اجازة الامام او رضاه . 

فبل ثار باجاز ةالامام زين العأ بدين عليه السلام ؟ ولماذا لم يعلنالامام 
ذلك؟ أو اذا لم يستغلالامام انتصارهان كانعن امه فيحضر لقيادةالثورة ؟ 

ولكن كل ذلت لم بقع » ولم يدل سير المادثة والتاريخ انه ينبغي ان 
بقع » فبل نرجح انه لم يكن مجازا من الامام بالمعنى الصحيسح من الاجازة؟ 


أذن ! فيا ثار باجازة ممد اين الحنفية الانه _ كا قرروت كسان 


بل ثار 
الفقيدة ولك ١‏ بن الحنقية لس بدلاك الشخص الذى كان بدعى 
الامامة حتى يجيز مثل هذا العمل الحائل بدون رضا الامام » وقد اريقت 
فيه لاف الدماء السامة وذهبت كثير من الاموال الطائلة . والفرح نوقوع 
الانتقام من قاتلي الشبيد ابي عبدالله شيء والرضا والاجازة الي أخر 
واذا ل ثبت كل ذلك او لم يثبت ما بيرره ؛» فكل ما قام. 5 
عمل ليس له وزن صحيح في مذهب !ل الببت ليصح أن يعد الحتان هر 
الشخصيات المقدسة في تارخهم . 
هذأ موضع هواحد الحوانب الحساسة » بلأههمها في ثورة ة محتار الثقني 


5200 
النى تحتاج الى درس وعمق في الدرس » لكشف ما اغلق مر: ننسيته 
وصحة عمله . والالتذاذ عا قام به من عمل اشفاء الصدور الواغرة على قتلة 
شبيد الطف يدعو كا قلذنا - الى التشبث بالطريقة الصحيحة لتبرير عمله 
وال اللحث ب عل الاق د عنا كنف نذا النسوش. 7 

مضافا الى ان معرض ورته ووقائع حروبه شي في حد ذاتها معرض 
لذيذ محبي الانتقام من الظالمين والمعتدين ٠‏ وتأرئخه تاريخ حقبة حساسة 
من تارعم هم العبود الاسلامية تليق بالدرس والعرض والتأليف ٠‏ 

على ان غموض الموادث التاريخية هو نفسه وحده بثير في نفوس 
البإحثين الرغبة في التمحيص والتأليف بل نحمل القراء على الاستقصاء 
وتقبع ماجربات تك الحوادث ٠‏ 

تن يزع نت 

ان تلك الامور بل هذا الامى الاخير بالخصوص احد الدوافم ‏ فيا 
اعتقد ‏ لتاليف هذا الكتابالمفيد الذي اقدمه بين نددك لمؤْلفه قرة العين 
بل الحلدة ما يبن العينين الاستاذ ( الاجيلى ) 

بل لثن دفعه حبه لثورة الحتار الذي حمله على الدفاع عنه بكل ما أوني 
من قوة . فان الغموض في تاره كان هو الحافز الاول والمشجم لاختيار 
هذا الموضوع الشيق عند الباحئين والكتاب ٠‏ 


وبعد هدأ » كان القارىء له حسا به عند الؤلفين فى انتقاء موضوع 


م 
أحاثهم ٠‏ والمنتظر من القراء ا نتغريهم على الطالعة دراسة امثال هذه 
الوضوعاتفيستد رجو نلاقتناء الكتاب حيما تثار فيبم الرغبةالكاءنةلعرفة 
غوامض التاريز ٠‏ وابي لاحجد لأحمد مؤلفنا لباقته في استغلال هذه الناحية 
من كوامن نفسيات القراء لتروي ما بريد ان يدعو اليه في مؤلفه هذا ٠‏ 
وهذا مؤلف ‏ على صغره ‏ يعطرك درسا جديداً عن حياة الحتار 

يمكنك من الاطلاع على اسرار ثورة هذا الرجل المديدي وحسن نواياه 
فى جباده وجميل بلائه فى حرويه ٠‏ 

اذ كان الكتاب باكورة تجربة مؤلفه فى النشر وهو فى بوأكير 
عمره المديد أن شاء الله لعا لى فاني | توفع له الانتشار والرواج رن القراء 
ا متعطشين لمثل هذه البحوث النافءة ٠‏ واسال الله عز وجل أن تجعل منه 
مؤْلمًا بارعا كا جعل منه شاعراً حساساً ‏ ليخدم اللق لاحق فى مؤلقانه 
المقبلة التي ستحكون أن شاء اللّه في الطليعة من بين الكتب المدثة 5 
وارجو لي وله التوفيق"والتسديد ابه ولي التوفيق ٠‏ 


دور > صأ الألفر 


اسم م 


- 0-6 | 

نتمى المحتار في نسبه إلى قساة عر ببة أصيلة كانت ( تنيه علىاقرانها 
من القبائل العربية ) )١(‏ هي قبيلة( ثقيف ) وهو جدم الأعلى الذي 
تفرغت منه هده اسلالة » وتحدئما ( باقوت الموي ) فى هذا الصدد » ان 
( ثقيما ) اسمه ( قسي بن منبه ) وقد جاء د( قضبان ) فغرسها في واد 
يقال له (وج )- وقد عرف بعد ذلك بالطائف (؟) ‏ فانتت فسمى 
( ثقيقا) » وقد بقي ( ثقيف )فى هدأ الوادي حتى كثر ولده 56 
أسرة كيرة لخصنوا الطائف وبنوا علمها طوف وكان أن شبت المرب يمبه 
وبين اخوالهم بني عامس حتى انتصروا علييم - وكان ( ثقيف ) قد تزوج 
انتي عاس الواحدة بعد الاخرى ‏ واخيراً امتنعوا عن آذاك اطق لين 
عامس فضرب المثل ياستقلالهم » قال اوطالب: - 

نذا ارمنا ون الح كا امتنعت بطائفيا شف 

أناهم معشر 1 إسلبوهم شالتدونذل؟ السوف 


( سا ءففع لتر ني لياح .لابن خذكان . 
مق البنة انسلا الخرة ارمدل الفى صبل الله عليه وا سيدا 
كشفاً لغرو الطائف كأ يقول ( اللاذرى ) فى 0 اللدان وحاصرها مدة 
شبرين وضرما بالمنجئيق و لكن ذلك لم يحد نفعاً فقفل النى (ص) راجعاً 
الى مكة لآن ( قفا ) كانوا أدرى بفنون الحرب غير انه بعد ذلك أرسلت 
اتفب اننا أعتد الما بم الاين . 


م 
وكآن. نفك الحقان لآ يه( مسعوف, ين كيرف )له مار لت | لرردوقة 
وم ا القران حاءف عل سارت مث 5 
ش ( اولا نزل هذا القران علىرجا ل من الفريتين عظم ) ) )١(‏ والقريتان 
م 0 والطائف والرجلانها ( مسعود بن عمرو ) والاخر هو ( الوليد بن 
ارين خرن تووم وه الفالل اانا وقول عرد يزلل 
القران أو على ( مسعود بن عمرو ) . 
أما والد المحتار ( ابو عرد ) فقد كان من جلة الصحابة الافداذ 


قا 2 عقا هس . عن مسد روعصيد 17اقب ؤت شد شاي وحم نا ك0 221 جيه ا اليس اريم له من ١ ١‏ مه .ندا 


وكا امقر الجمادذ كر مود ويكني للتد ليل على ذلك موقذه المشرف 

في( واقعة الحسر )(؟) تلاك الوقعة الى كانيتاستجا به لدعوة عبر حيما قرر 
فتم العراق وقد برهن ( أنو عبيد ) في هذه الواقعة ما ددلنا على فروسيته 
وبطواته » وقد ذهب ضحية هذه العركة خلق كثير قتل ذمما ( | بو عبيد ) 


مد موسيم حصت ل إل 


ووه السك وابنه جنر ونه حن» اما الخدار فتكاق ان "ارق عشيرة ستنة شيعه 
الى اعاريب د ثأر أ اه عمه ‏ سعد وقد شاهد هله المعركة 


ير 00ل العضصضا 


(1) سورة الرخرف أية .م ؛ يقول ابن حجر الاصابة ج م ص؟١؛‏ 


عن أبن حاتم وابن مدويه عن طريق ابن عباس انبا نزات فى رجل 
من ثقيف ورجل من قريش والدقنى هو ( مسعود بن عمرو ) وف المعارف 
لابن قتية ص ه١١‏ كأن جده مسعود هو المراد من قوله تعالى : ( لولا نزل 
هذأ القرأن على رجل من القريتين عظم ) 

0 )كانت هذه الواقعة المسماة ( يوم الجر ) فى آخر رمضان عام - 
وقد بلغ من استشهدقيما من المسلءين الف و ثلاثمائة رجل , وقملقرابة أرئعة 
الاف ما بين قتيل وغريق . 


1س 

كان بقبضععليه ضنا حياته » ومن هنا نسةتط.م ان نقرر ان ولادته كانت 
في أول عام من مجرة البى ل( ص ) 

وقد ضار عمه ب سعد - بعد ذات عامل علي #[ع على المدائن غير 

اننا لا استطيع ان 0 0 على المدائن ولا تأر لان عا 5 

بد انه مما لا ذك فيه انه بف إلى أيام ملح الأمام لسن ماحد 

بتى - سعد عرض الحسن # لزع ) في « المقصورة ابيضاء » حتى برأ.من 

ار 0 » الذى ى أصابه عخول. 550 ْ 0 

وما يذكر في هذا الصدد ان سعدا شارك مشاركة فعلية في 

وقعني الجل وصدين ووقف فى صنوف فى صفوف الامام موقا يجيداً ؛ أمىدالاماء عل 

) 0 16) وعقد له رابة في وقعة امل فكان أميرهؤلاء 


ع جح جوع ع ع > للح كتبن مر الاسم حي ل ل 


في هذه الوقعة كذ لك ل تفته ا |أ* رة في واقعة صنين (5) 


ان الحتار عنه حين ولاه 00 لي زع ) ً# ذعلى< المدائ: ن »فكان 

اذا غات د سعد اليه مكازه نه ا كأن ود قٍُ 1 ١‏ م4 من القدرة 

والكناء ١‏ قف فى ادارة دون الولاءة 4 وكك اتفق له ذلك ات د حمهما دشن ع4 

ليقا تل ) عد النّه بن وهب الرأسى » 2 جمس مائة فارس والتق معه في 

كوخ بغداد وك كا عمد لله 0 اعلن العصان والخر : وه 

طاعة الإمام وع 5 4 فكان +١‏ الحتار دار خليةته عر على المدائن (؟). 
)1( انظر الآخار الطو الطوال ص ,4 ١‏ 5 
0( الاصابة ج “© ص ىا . )2 انظر الاخيار الطوال ص 


لتر ١|‏ اللا 
وأمه (دوية بدث وهب إن مرو 0 خ معتب ) كانش اف وات 
شف ركان بذ ها امحتار و يععز الانتساب لها فقول (اناابن دومة ) 
بى مها أبو تسد بعد عزوف شديد عن ألز وأج وعد أمتناعه من العزويم 
لنساء فومه حى ١‏ رأى ف نام - قمأ روي الرو اخ كا, ن قائلا بقول : 
د٠6‏ و4 قربأ هم 0 حار 
زوج دومة هما السمع ف ما ا هم لومة ) أنجبت له عدة أولاد وهم - خلا 
امحتارب ما بأني : 
١‏ - حير 
١‏ ل صرفيه 
سب أسيد )١(‏ 
4 - أبو جير 
0 الحم 
أن جد فقد قل ابيه في واقعة الجسسر واما صفية فقد كانت 
١‏ زوج ( عبدالله بن حمر ( 0 النبي وص »4 وردوى 5 نافع ( مولى 
ابن عمر ك5 شول ان عيداليرق الاعتناب كذلاك روت عن عانسه 
وحفصة » ومغا كن الأس » فقد كانت هذه المرآة أثيرة دند زوحها بها 
دا عقا ونيزلها من نفسة المعزلة اأسامية 4 وول اخطاعة عادة العاطفه ان 
)١(‏ المعارف لابن قتيية ص م17 . 
6 أخل الثأر لس عا . 


0 
0 وتحرضه ليفك إخاها هو ن سجن (عبيد الله بن زياد )و بتوسط 
في اطلاق سراحه 5 000 بن عمرء كانت له الحظوة عند الأمراء ؤااولاة 
لأعتزاله الحلافة ولكان يتمتع به من شخصية ممتازة . 

اما اخوته فقد أوصد التاريخ علينا نوافذ البحث فى نهد تعرف 
ا ظ 

وكان للمختار عدة زوحات 7 ن التاريخ م 5 ر سوى ثادنة 


زوج من الحتار عل التعاقب وأ<دة لعل الأخرى» او ولاها لت 


| لذبن الام ري ©: وأسها (عمرة ) وكانت هذه الزوجة عا ليجااب 


لح 


عظلم من ون اح و لو الاة ١‏ روحب | اليب » وعلى حااب ب عظم من العقيدة 


والولاء لآل اعت + عرض عليا ( مصعس بن الزيير ) حين فنك زوجا 
ويب ودين ال 0 


م لم سم روصم - واو حت ل مسيم .ا ذال مهد د - م ليم يا ل الهيه 
ااي 


لمرو م ىل ارم حمس ممم سوم رمع و و حم لا ١‏ م كن مذ وريش حم ا 


ا : 2000 ال وار 


> مس رس ممست د ل ريم سه لومم ل 


نأب طالب وشيعته 1( الاهم | اشيك المتعة نيك وان بنته وأهل ببته 


وسسيعته قأ مها مصعب فاخ رجت ماسن الحيرة والكو 44 ة وقتلت صيرا(؟) 


و ل ا سم - 
عسو مسج سبي موس ا ع مي لسع ب لحيس وي ا نا لو لل ل 


.١١6 روج الذهب جم ص‎ )١( 
١٠١م تاريخ الطرى ج لا ص‎ )0( 


ل 

وأخرى وتعرف « بأم ثابت » بنث سمرة بن جندب وقد كان له 
مني انان ها « أسحاق » و« محمد » وهدد الأخرة | أضا عرضت على 
البراءة قاثرت المياة ولعنت زوجها وتبرأت منه وقالت 

( أو دعو إلالشكتر مو المي قورت أقيد بد أن امحتاء ر كافر) 
وليس يخا ف كلة « مع السيف » في هذا المقام من امها لم تكن لتمتقد بكفر 
زوحبا في هذه الشبادة واعا ابقاء على حيامها . 

ويزوج ‏ الختار ‏ بثالثة وهي « أم زيذ » الصغرى بنت سعد بن 


مرو بن نميل 01 


ومبذا العرض نستطيم أن نهم بارت الشجاءعه والفروسة الاتين 
52 الحتا كانتا ارثا من !بائه الذدن كانوا مضرب امثل فى الدهاء , 


كذاك انه سليل أسرة عربة :وارئوا المجد كيرا عن كار . 


تأنه « ال وان »2 وثقيف من دهاة العرب »© ونة 


نه 


مي« 


© ١ 


)1( راجع حير نحمد دن حديلبت الهاسى ص ٠‏ طبع حدر أباد 


و 
بردم وشاتم 


وفي أول عام من يشجرة | - ني ل ص في' تلاك اأسنة الى ل عله 


الأمين 4 وأمة بالهجر ة إلى الدبئة حت 0 ْ ا 00 


تلك السنة ولد لاليعبيد» وأدومة بنت وهب طقل اميا به الحذاز ودلقب 
| بعد ده كيسان » ويكى « أبر اسحاق » وهو أحد ابنائه من زوحه 


فى 
اه أبت» بدت *عرة . 


١ 


ْ 
| 
رع وهو صغير فاجلسه على ذه وجعل مسح على رأسه وهو يقول 


5 : 
وسبب لقنه د « كسان » فها مدا الرواة » ان اباد جاء به إلى 


اما موط. ولادته ومبدد الأو ل فلم يتطرق له التاريخ واحكننا إذا 
نا ان الطائف هي منيع ثقيف لاتتردد بالجزم بان فتانا ولد بالطائئف 
اطائ.ى كا رقا اأووحون. بقع على طرفي واد كال « وج » وض بلدة 
ورة تبعد خمسة وسبعين ميلا إلى المنوب الشمرتي من مكة وعلى ارتفاع 
لاف قدم من سطح البحر ظ 


0 


َ د اه 07 ا . 


الاتكرن فى اليك الأول من الارآن انلينة [اقيامن عقر الستكرى 
4 من عنت وموز أما الز سب فيضرب الثل نحودته . 

مبذه اليئة ولد احتارومبنا الوس طأمضىسنه الأولى »واذا كانت 
ى البيئة كا بقول عاماء التربية ‏ تؤثر في توجيه الطفل وفي سلوكه ء 


ملاته هد| قد أثر فيه انرا كيرا من القطنة والذ كاء والقوة لاارتف 


0 
ملكاته النفسة ومؤهلاته كانت تدتجب دون أنة مقاومة » ولا ننس 
ظاهرة أخرى فى هذا الصدد وهو تربية الطفل على الفروسية فى تلاك 
انور وفل فتون. الزراضة كالفذاوعة والعدوور كوي النا وهسيسة: 
الاخيرة عادة متأضاة في نفوس العرب حت هذه العصور الدثة ؛ الىغير 
ذات من الألعاب ال ى العود على الناشثين بالحموية والحاة وَاأعدادم 
لمارسة امروب . 

بتي الوليد على هذا النحو مر:_ النربية » وفي ذاتك الحو الطليق 
ادر عنس 5 35 5 اثنائيا هادىء الال مستقر النفس في احضارن 
اسرة كرعة ويين أب يرمقه بعين الرعابة والتدليل » وام تغذوه يحنانها 
وأمومما حتى شاء القدر أن بلبعجعه 5 وبقية أسرته » وواحه صدمة 
نفسيه من أعنيف الصدمات تلك ع من جراء فاحعته أيه في ( واقعة 
الحسسر ) » وهذه الصدمة البتى اصبب فما الحتار وهو في غضون صباه قد 
تلق علينا اضواء من تلاك اانفسية الثائرة التي كانت قلقة لا تستقر علرحال 
ع د ثآر الحبين (خ) كاسترى د لان فقدانه مجموعة من أاسرته 
( اقنقك وما ابوه الفةل أالوت الس ولا هذا التقدان واكعاره 
جاء! في عود الطنولة عند الختار العبد الذي فيه تقرير الصير عند الانسان 
من حيث التوجيه النفسي وااساوكي فى الحياة » اقول إن فقدان أبيه وبقية 
من قتلوأ من | سرقة م وقوع هذا الفقدان / ىْ في زمن الصبا ن الصبا ها الإذان "كان 
صدمة فاسية 3 حمأة ها الفلام لمات 1 


4 لمم شي 8 نج مسن اح ل«اسحتفسل وا مرا ةا مق 


5” 

ومن ذلك نعرف ان هذه الصدمة أثرت في نمس الحتار تأثيرا 
قويا بحيث أوجد في نفسه الحرمان » ومن ثم خلق في نفسه روح الثورة 
والانتقام » الانتقام على الجتمع الذي كان سببا لفقدانه حنان الابوة 
وحمارنها وعلى هذا نستطيم أن نفسر ‏ نمسا قدرته الكاففة ومؤهلاته 
تحمله مسئولية الخد بالثأر من مموعة كيرة من قناة الحسين (ع ) 

3 د 

وبعد هذه الفاجعة التى مني مها هذا الطفل يخسارة أبيه وثلة 
من اسرته نلاحظه انه سق فى اللدينة )١(‏ - مدينة الرسول 0 5 
ويتثقفواخيرا رن تربية علوية في ظل آل البيت . 
0 واذاذ ؟ نا الدينة يدر بنا أن نصور الحياة العقلية بتلك الاثناء 
لاسما ف عبد هنذا الغلاء الحدث لنعرف الى أي مدى وصل فى 
ثقافته وإدايه . 

كانت الدبنه ‏ ولا ريب - من أخصب الملاد العر بيه ع ناكا 

وقد كانت لا تضاهيبا حت مكة منهذه المجبة ففيها المحدث وفيها الراوي 
وفيبا من الصحابة الذد: و م ابي ( ص ) وبالستة النبوية عدد 
غير قليل » وكان الطلاب يذدون اليا بكثرة فائقة على اختلاف طبقامم 
وأجناسبم ولعاتهم . 
(١)انظر‏ الاصابة فى اسد الغابة ج ع ص ١ه‏ وجاء فيه عن أبن 
سعد عن الواقدى فى شهادة إلى عبيد قال فاقام الختار بالمديئة منقطعا الى ببى 
هاشم ثم كان مع على بالعراق . 


ذاه ”1 سند 


و تشسر ذا كب التاريخ منشا انتشار ااثقافة بالمد دنه مدأ التقر 
(كان عمر حرم ا نون الاسرى في مواطن المروب فكان ني 
اولا الى المديئة وكثير م مهم من الفرس وألروم وكاوا مرن 
الازستقراطية في قومبم: ومتعامين على المّط الذي ساد في ” دقوم 
قاقاء 37 في الدبنة كثيرون كم مولي كار . الصحا 4 ديا ال 
الوا عام منغلا 2 مدونة فاخذوا يتبعون هذه في تعالم الاسلام )(1) 


ني . 
٠.‏ 
سمي 
سمو 1 


وفصارىا القول ل فان المديئة كا: اس 5 عن ل هدأ 59 هبوى اف 
الطالاب وكانت كعبة حج ١‏ 3 طالاب العا ورا الفضماهة 5 وماج 
بالاشارة اليه في هذا لقام هو قيام الامام : لإ على بناني طالب 4 في حر 


وي حر 810 117 - 0 


1 
2 جرد ١‏ في ذلات العبد ومعه تلميده لا كبر ودادت 9 عبدالله بر: 


عباس » فى توجيه الامة | الاسلامسة عامة والعنصر العرا لى خاصة » فقد أ 


مي مي © اج جب لممسسم جيم ل سما 


- 


على عاتقه لقا محاضرات اسبوعية في لآ المسجد الجامع 4 من 0ه 
ومنطق و بلاغة وفقه ونشريم! لدي )26 
وهكذا تالفنت نواة هذه الحركة في عرايد رقو يعتبر الؤسس) 
ده المدرسة ووأضم حجر هأ الاسادي 9 ا بقلت هله # ( الدرسةالعاو 
عاقى الفضون والامال.و عار نوكي المشارة الابدلانية تزذهر 
(؟) مختصر تاريخ العرب ص مغ . 


ونخبو مرة. نتيجة عسف بي أمية واستبدادهم ولاسها في وقعة المرة التى 
هدمث قدب معظم المدارصس والنشئات العامة حتى توجت فى عبد حفيده 
الامام جعغر بن مد الصادق 9 ع # )١(‏ وهذه الصورد الى رسعمبا عللنل_ 
الحاة الفكرنة المدينة | منمزعة 2 التاريخ ب ومامن شك أن من (عيس 
مهنا الوسط المزدهر بالعم والعرفان لا بد وأن تمزع نفسه وتتاثر ملابسات 
هدد الحاة علن- قاعدة 0 الاسان ابن بدكته 4 ٠‏ 
اما عبوده الاولى بالتامذه وعن اي استاذ تأثر في دراسته فذك 

مأ غفلات عنه ١١‏ راحم | الفارفة و وحكدا ا نبقى حائرين واواب البحث 
د يو جوهاق ل اوقد قيض اخ وهأ لدمطا سيد لال 
ما دفع ه قدما في مجال الحاة الفسكرية ثم توثقت اواصر الصلة والود يننهما 
حتى ارتفعت تلك الفروق التي تسكون ‏ غالبا - يبن وسيب 
3 ثم يدهب هذا التلميد ١‏ 8 ر باستاذه ودمرسم خطاد ولاسها في | 
0 2ل +4 وخحمد هدأ 8 ما يقال في قضاه د وحمى ماده 

)١(‏ مختصر تارم العرب ص"؛ 

)1( أبن 1 فى رسالته لم سرح الختار ما كان عله منت العسد العأوى 
من الا نقطاع الى ل البيت والتزاف اليم وولى معاوية على الكوفة المغيرة بن 
شعببه 0 دار ا حدى أ مد دئه الر سولى وكان بجا اس فم عمد سن 


تعبات 1خ ا 

ظ لا وا انا اصح ممأ انك 
إكان فك بن الخدفية أحد الابطال في صدر الاسلام وكارة. 

ورعا و عع العم ٍ 0 
و هدد الصاة الو قة بس الحتار وحمل تقس لا اعابية 
وهكذا نشأ الحتار هذه النثأة الطية حتى تأثر حب آل الييت 
تأثراً واضحا » وقد | كسبته هذه الصلة عقيدة راسخة لا تنزعز ع ولا تلين 
دكن ع 0 برصيد من الشجاعة لا ينغد . حتى قال 


ف ( لله دره فوا 500 اعداء «( 
سس 1 ا 2 ال ص سمي > دمصي 


. "56 تبذيب الترذيب ج و ص‎ )١( 
ْ تعلرقة على وقعة هفين لنصر بن من أحم‎ 6 


الاحداث اتتى قاء ها هذان 1 0 5< ا 55 2 كان 57 
الزر الل 1 وأرهف ذو دعيك الىالعقد الث اث من حم نه رأىمنة 


الخليفة من حبة ومحنة السلمين من جبة أخرى حى أدت الندديجة به الى واقعة 


لجخي نمسم امس ناح سد سيو 


الدار المث.ورة وقتا لَْ عيان 5 

احل . لقد رأى كل داكت الحتار ولدس هو نشيدا عن مبنة هذه 
الاحداث مادام فى المدنة ( بيثته الدراسة 2 بقتل عيمان وتتتعي ماساتة 
وكان للمسامين ا على يعة لاما علي وع» ويم إذج انك 
الحتار وأا 0 أأميده ؛ ف عمرة 0 الل بت بعك البعة. 6 جيه 0 
التاريخ عنه في واقعة الججل بان له مشاركة 5-17 لعمه ( سعد بنمسعود ) 
5 الوقعة الى أذكت اوارها. « عائغة ثّة بنت الي بكر ( ولا ه شي وكعةه 
صعدن اق كانت _ ايض صدى لصيحة عادشة 0 حرب الجل 4 رعا يكون 


© 


مع عمه في هاتين الوقعتين ورا قد تركه في المديئة أو الدائن » وعلى كل 
حال فقد كان فيهذا العصر ونمنى به عصر الامام يرمق الدولةالاسلامية 
عن كثب فيشاهدها وقد تحقق فمها العدل وانتشرت المساواة والحرية بين 
المسامين فلا فضل لعرني على يجهي الا بالتقوى » « إن 207 عند الله 
اتقاك » فالمسلمون ميا سواسي ةكاسنان امشط لا فضل بين الحر والعبد 
ولا بين السسد والمسود . 


5” 

وأعتقد أن الدولة الاسلامية لو بقيت بعيداً عن الاحاب والاطاع 
لاصبح ااسلمون البو ليوم فى رغد من عا طم العدل والحر بة 
ل القعوب قل البو اء ولك عار لطبي الادوى إن كه إازنة الأراة 
هن طرف حني من أيام عمر حتى قتل عمر وقاتله غلام المفيرة بن شعية 
وهو حليف ١‏ ة ظل بعما ا الخقاء والتسئر ويشنبا ى, 0 
اقل ما بوصف به امنا فرقت كلة المسامين وجرت فى اذناها حروبا د.وية 
فى الط لبوق بو الامونيق. :الى امك .دو اخير أ افضت الى مقتل الاماء 
علي (ع ) وهو يستقبل الصلاة ويمضي دور علي (ع ) ويسدل الستار 
على مسرح الخلافة الاسلامية . وكان الحتار انذاك المدائن لا يبارح عنه 
الا 3 تدعو الضرورة فرأني السكوفة بالخراج الى الاماء : 57 نت هده 
الصحة التي انفقه! الحتار في عبد عبد الاماأقد أثرت فيه أ 1 رأكيراء. ن الموالاة. 
واتفاني لآل الييت . ظ 

م يظ, م ير عل السرم ناوي بن الى سفيان ) ويستقل المسهون 
- وملوه الحتار ‏ عبدا أ لل بالقوه فبدا (اين هند ) سطاول الى الخلاقة 
ودعو الى نفسه فى كافة ارجاء الدولة وقد قضى على حركة الاماه 
الحسن (ع ) الذي بويع له بعد ابه مباشرة . 

أب المسفاون موفف أبيه ني سفيان وعدائه السافر لاني (ص) 
ذلك العداء المريح نف بده الدعوة الى عام التتح وكا يؤاب قرب 
وحرضبا على قتال النى (ص ) بككل ما أوني من حول وقوة , م أسلر عام 


م 
الفنتتم ولسكن اسلامه ( 1 يكن سلام القاب و الحنان لى أسلام الشفةؤالاسان) 
ف َس مبذا الاسلام ااضعيف حت حد السيف ورأى جبوش 
المسامين قال اعباس : يا ابا الفضل لقد أصبح ملك ابن اخيك عظيما )١(‏ 
وا ل أو .سفيان على هده انشا كلة يعتقد أن غلبة الاسلا 2 ش غلية 
0 5 لعا ع٠‏ ى الأطالاق سالج في كانه 
السكراء في مجاس الامويين . 

( تلاقفوها يا بي امية تلقف الكرة فو الذي حاف به او سفيان 
لا نة ولا نار واعا هو اللاك ) » أما زوجه هند ووالدة معاوية فيكمهبا 
خسة وضعة موقفها من مصمرع ( حمزة بن عبدالطلل ) حين راحت شقر 
بطنه اسار له ولصنم قبا صتيعيا المعروف . 

فهذا والد معاوية بن أل سفيان وتاك هند بنثت عتية أمه » ترى 
كيف تواجه الدولة الاسلامية هذا الخلفة المديد 0 

00 معاوية سان بسيرة الخلفاء وانتبج ممهجبم كان خليقا أن 
يظفر بغابتء من هذا الماك العضوض وللكته خرج على عنوارن الخلافة 
واحاط نفسه باممة الترض .و الرومان واعك لفية ارهن اللكى والقضووة 
المللكة » وقد بدل في سبيل كيز ده وبوطيدهد كا ل غال ورخيص 
واباح لنفسه جميل الوسائل الغرية - وان كانت حظورة ‏ فقفى عل كل 
رامق ده 59 ي أولا في أمانة ببعة الحسن ع » (؟) ورشا زعماء 

000 000 . تارك ختصير الدوب الاين لععرى‎ )١ 
. تروى رواب فى نقد الغختار هذه الاناسة سنتعرض لطأ‎ 69 


78 
القبائل بالمال » وكانت مبابة الرواية ابي عت بينه وببن الحسن « ع » دو 
عقّد الصلح ولحن ن_بشروط ا معاوية أن يفي له وأحد ممم كناك ١‏ 
يستقر معاوية وبرى الامام حيا على هذه الارض فاغرى زوجته ( جعدة 
بنت الاشعث ) فى | صح ازواءات ‏ ومناها بالزواج من يزيد » وأغدق 
علم! امال وأنمهت قصة المسن مبذه المهاية المؤلة . 

وقد كانت سياسة معاوية تبتني على قاعدة ( الغاية تبر الواسطة ) 

فهها كانت الواسطة محنظورة عند العرف العام تمكون مباحة فيعرف 
معاوية فقد تصدى الي شيعة على (ع ) وأخذ يعمل فيو عالسيف وقتل كثير 
منهم على الظنة والمبمة » حسب أن القضاء على دؤلاء يزيد فينوطيد ملكه 
وتيت رشه ففتك حجر .بنعدي الك دي ورهط من قبيلته واعتدىعل * 

عمرو بن الجق الخزاعي فقتله الى كثير من هؤلاء الذين ذهب دمهم هدراً 0 

حتى شاع وذاع فق استوؤة | أونه سنودا منعسل ) يشيرون مهدد الكلمة 
ان من يِعضب عليه معاوية يسقيه شر بة من عسل مسموم . 

واذا استطاع معاوية مهذه الخطة ال هوجاء أن يجتذب اليه قاوب بي 
أمية وبعض المرتزقة من الناس في ضكن أن كرن لمشينة دور ه 
كخليفة شرعي وهذه الظاهرة واضحة لا مراء فيا ست أن بي أمية | نفسهم 
كانوا اقين على معاوية لولا ما بذله لهم . من مال وما احاطبم نه من عنابة 
كانت لخدا لقي يدا ور مدا قاقر ١‏ اما المكوقة فم اظبر التغور | شْ 


عداء داء لبي أمية عامة وذاك يرجه لبن 


ولا-ان ن السكوفة كانت علوية اميد » وقد بدر فمبا بدر فيها الامام علي 
روح التشيع بع افيد بوه #انتدداساً السلمين بدل المدينة عام اي أنه 


لمم حيهل محات ص سما 


م المحتار ومعه (المغيرة بن شعبة ) على سوق الكوفة فقال المغهرة .. ب 
فار ود لد جع » ني لحل كاة لو نعق مها ولا 0 
ولاسما الاعاجم الذين اذا ابي | يم الشيء قبلوه » قال وما هي يا عه 
قال يستأدون بال محمد ( ص ) » فنستظير م ٠‏ ر: ذلك أن ا 
الاغلسية الساحقة فيبا هم الشيعة وهم عنصر جدير بر اعنام . 
ثانيا ‏ تلك السياسة الى سار عليها معاوبة حتى قتل كثراً 
مشممعده : الكوفيين » 0 ا عادة يحدث رد الفعل الذي 
3 9 أسخط ان ٠عاوية‏ وببى امية في جميعالثورات 
كان الحتار في أَغاب الظن_مقما بالكوفة ولا سما في آخر عبد 
عافن 0 ضيعة ارج الكوفة يستثمرها وبلتمس متها اسباب 
ارزق كذلك كن لديه عدد كير فرق الرقق 6 اماسز اه فين كان م 
من السجد وهو الذي نزل فيه ( مسا بن عقيل ) اول قدومه الحكوفة 
وامحتار على كل عل كار 5 الاونة شخصية طافي نفوس 
عارفيه مدزلة يكانة وقد كان حير بعيد عن هدد الااحداث لى نحمت 
5 الكوفة فكان ا 0 ديم فض ' 1 لحنت 25 علدت 
ني أمية بد انه على تستر وخفاء حيث الك الصارم وا لسياسة الخائرة 
وكأنه كان ينتظر ل ثورة المامحة ضد هذا التيار الجارف وللكنه لا بدر 0 


00 
متى تسكون ! ومتى يتحقق ذلك اليوم فنراه يسأل ( معبد بن خالدالمدلي ) 
وكأنه ناف فوات الفرصة : 

( يا معيدان أهل الكتب ذ كو | امهم جدون رجلا من (ثقيف) 
نفل ماوق صر :الغالوفين بورا خن ثار امستضعفين ثم وصف اهل 
الكتب صفته فم يصقوأ صفة في الرحا ل إلا وم في قر لتصلبيق. وزانة 
شاب وقد حاوزت | دخو و ال | لتر - 
عقاب . فقال ( معبد ) :فان ابن الستين والسعين عزد أهل ذللكاازمارل 
شاب . واما يسرك فا تدري ما تحدث الله تعالى فيه )١1()‏ 

إذاكان ير من نفسه الثورة ضد الظار والطغيان ولسكن الو بعد 
عد ل عبد له طريق الثورة حتى اذا هلث معاوية واستخلف يريد وكان ان 
نارنالكوفة تطلي الحسين «وع » فى أصرار وهنا رز اللتار وتظبر 
على مسرح اللياة السياسية . ا 


اوم 0-7 4 2 
1 و١‏ 


ل 1 1 ل 


فى الم ابم الساتى 


0 ا 

سق 3 عرفئاأ ان انختار كان 5 ميأنة عبده المأضي 1 1 

ا قوب بنتحه تقأعله مع عصره لعن الذي أدى الى سحطه الشديد 
لبني امية » ولكنه ل يظبر على مسر حالحياة ول يشترك في تلك الأحداث 
حتى لظبر 09 صورنه واضحة الالوان والظلال 6 ولكته هنا حين يعمل 

)0 . اكت 109011 ا ا الج 1010101 مم 

ا ل لي عن اير 
ندرسه عللوضوء هذه الاحداث الت بتى اعتبر ناها أولدخوله(فياايدانالسياسى). 
كانتالكوفة سكا رأنناها ع الى التفون هذاه لت اعدو كاد 

متأهبة الى الثورة فراحت تطلب الحسين في اصرار وما كان من الحسين 
وقد بلعته 31 
ذلك السشر ال العراق بوك بعث ابن عمه مسلٍ بن عقيل ليستوئق 


لاسي لل يه لمم 0 سما 1 


الكتت .يم ني شر اكاب قر عد 


من البيعة » وأقبل مسا . 
وهنا جب أن اأدهسة ان د 1 أن تار يتا لا ذاعة دعوته 


ومس سهسسومنده 50 


غير بدت الحتار فعزل : فيه » وليس نزول مس شٍ ببتالحتار بال* شيء البسير 
اذا نظر ناه من وحبة الأروف ازاهئة 1 ذاه ومنوحبة دغوة حديدة يراد 
5 قلب نظام جماعي ددين بالولاء لبي امية فبو على آية حال يعطينا صورة 
50 هذا الرجل اذى جعل من ب: ببته ندوة شثم منيا دعوة 


الحسين ( 7 قري اياي للامام . 
بن عقيل ) فى تحتار و واخد سر اللعوة. المديدة 


يي 


حاوس ب وات ١‏ ل جه ص در وج لصوي ب حم و عله . امم سياه | 


- 
وكانت الشيعة. مختلف اليه يينحين وحين وهو قرأ داب كدان الحسين 
وثم رن فرحين ثم يعدونه من انفسبم النصرة والقتال حت ى بلغ من بالعه 
اثنا عش رالا وفيل أكثر منذلك ء اما في تقدير (أ بن كثير)فهانة عشر ال 
وكان من حملة من بابعه ودعا الناس الله هو الّختار » حدث هذا والنعان 
ابن بشير الوالي الى لعزيد بن معاوءة والكرد_ جماعة من بي أمية م 
يسكتوا عن هذه الدعوة فكتيوا الى بز بد مجلية الحال وما كان من بزدد 

الاان بعث ( عيدالله بن زياد ) واليه على ل البصمرة ويضم اليه اسكوفة . 

م تدور الدائرة واذا بيد الله بن رباد ابي عل ارق (وسفه 
وسوطه على من ارك اضرة وكالت به 5 انعان_بن بشير نقم عامه 
يزيد أسكوته عن مسم حتى_قوي أ الشيعة » واذا اهل الكوفة الذين 
بايعوا مساما بامس القربب تتخاذلون عنه بين مخذل وخائف ومسب 

وها دوو الاشارة اليه في هذا المقام » ان هناك جماعة من الشيعة 
السكوفيي نكانوا ينتظرون الفرصة للوثوب كان أحدم الختار ‏ فيحكومءة 
النعهان وبقصونه عن الولابة واسكن جبىء ابن زياد كان سينا في خنق هذه 
المركة » حيث أن اول عمل قام به هو القضاء على هذه المركة ثم عمد 
فشبط عزام قادتها وهناك ظفر هم فسجمم في ببوتهم وجعل عاييم رقابة 
شد بده 6 ومعهم من غيبة في غياهب السجن . 
كن بعل الحتار -بذا الحدث » ولم بدر مخلده ان بتخاذل الناس 
يتفرجون لأنه كا نكا بروى في قرية له 


سس و 


تالافك 


' خارج الكوفة ان تنه ى ( لقفا ) وحين ع بذلاك اقيل عواليه وطائفة من قمملته 
لي شتا ةا ل 0 


تلاق الموقف ومعه ( عندألنه بن الحارث ) وهو يحمل رابته الخضراء حتى 
انتهى به العطاف الى ( باب الغيل ) وهو ( أحد أواب مسجد الكوفة ) 
ولسكنه رأى فور وصوله ما لم يكن يقدر أن يراه »“رأىالكوفة وي عوج 
محركة قوية عنيفة وعلى رأسها السفاح ( عبيدالله بن زياد ) إصفعبا بالسيف 
والسوط » قاذا سيكون موقنه ضد ذلك التيار الجارف 7 اثراه يقاتل بتلاك 
الجاعة الضئاة #. ,كلا » ولكنه الاستسلام والخنضوع للا بالزاقر وايمغر 
ما عنده .ن قوى الى فرصة أخرى » فلبث وهو لا يدري مأ يصنع حتى 
اترهلة ان فلن كدرانة رعووين حريك ) يورا الأنانب لباين 
1 9 الطاغية فقبل مشورة ذلك الرح 0 ادعلة بأدنده 


ور فر م مدع 0 هو الاخران 58 ' 3 
وراك الصسح حين أسفر الحتار وقول مثل امام ابن راد 
ابنزياد:انتالقلفيالجوع لتنصر ابنعق يلو ولىايا تراب وولده 
الحتار : أمأ ع وأولاده فاني 5585 محمةرسول الله» وأمأ نصر لي لسلم 

فلم افعل » فانبرى عمرو 9 ذلاك وشبد له بالمراءة » ولكن أبن زياد الى 


أن يستجيب ذه الشبادة فيل سبيله » بل عمد الى سوظط واستعرض به 


وحبه ضربا حتى أدمأه 3 اصاب عينه فشثرها » وه لأ المشبد العدوانى 


م ضحي م ب مم لمم له سس 


لاشك قد اثر في نفسه تأثيراً قويا واوحى اليه بالقسود والانتقام وبخاصة 
مر: ( ابن زياد ) الذي حاول ان ينفذ فيه القتل ولسكن شهادة عمرو 
خففت من حدة اللوقف فاص به فعسب . 
فى غاب السهى : 
وال هل هرنيا ان المبب ار تى لمحوقى نسي ارك 


١ 


ْ آذآ هل 


الساسة ضد الدولة ونصرة لمس غير ارت أحد المؤرخين )١(‏ يعزو ذلك 
الى بدا » ومؤداد ان ابن زياد حين خطب في المسجد عقب مقتل 
صدالله بن عفيف_الازدي ذات الذي غضب عليه في جرايته حضرته 
! واخد ,نال من المسين ودبرر صنعه في واقعة كر بلاء » ولكن الحتار ببرز 
٠‏ اليه من بسن المقوف ليرد عليه يعنف وقسوة ويكذب مقالته » فيكو نكن 
| مصيره كا تحدثنا الرواية - أن بدخل السجن » وكينها كان السبب فيذلك 
| شن الثابت انه قد دخل السحجن في هده الغخرة وهو غير ابس من العودة الى 
الحياة الحرة لمواصاة ثورته لأن البطل الذي يقوم با قام به الحتار من اعمال 
جبارة لا بمكن أن تشسرت اليه النا من والنكوص » فاذا عرفئا ,انه يكن 
رجلاغاديا ولاامن سائر الناس » أدركنا بانه رجلملىء بالثقة والاطمئنان 
شأنه في ذلك شأن بقية الأطال القاتوين فى لد كه بانه كدر عع رز فيان 


وك 


المركات السه سية معرضه لغشل ”أ ارا معر ضيه للانتصار 6 و شو بدرييانه 


. ١١و ص‎ ١ جاءت هذه الرواية فى مقتل الخوارزى ج‎ )١( 


سنس ههلا سم 
وه ن شاع امهم يحاولون مة يمد أخرى دى التضمرو ا » أما اليامن 
والمرأ 3 فه| كن ار الحناء المغفلين لا من يت الابطال النأاهضين 4 
فبو اذا كاه أمل ورجاء في المستقبل (٠٠‏ 
| لهذا نحن نرى أننا لا نعدو الواقم - وان لم يذكره التاريم ‏ اذا 
تصورنا الحتار في السجن وهو بقضى الاشبر الى قضت ما عليه السلطة 
اموقته انه كان نظر بروحه ويطمح الىالستقيل اشرق بالظفر, وأنه نر 
الى نفسه نظرة الاطمئئان والى الزم: من الذي عر عليه نظرة الاتظار » فبو 
على اية حال صامد ينتظر الساعة التي سوف يحرج مما ويعمل في الحياة 
السيأسيه الثوريه » املا أن يحقق ذلات بعد أن يعمد الى الخلاص من السحجن 
دون تنتهي هده الأروف أوتأيفرصة لسمح له بال روج 6 فيو واثق من انه 
حطم اغلال السجن ويعيد العمل في الحقل الذي ندر نفسة من أحله وهو 
وظل مهنهالخواطر ونحوها وهوفيبحبسه ب (قصرالامارة ) )١(‏ حتى 
و ظِ يوخلا صه مر السجن» وأن يكتب 3 
)١(‏ قصر الامارة ؛ شيد فى عبد سعد بن انى وقاص فكارن ‏ يعرف 
فصر سعد و بعصر الامارة ثم صار منزلا خاصاً المولاة والامراء والملوك 
وبقى الى عام ١/اه‏ فبدمه عبدالملك وكان طول القصر ١7.‏ ا وعرضه 
ا مترأ وفبه ابراج اربعة قطرها ستّة امتار وحيطبا ١‏ ا 
مقتدس من تاريخ الكوفة ص 07> 


هك 
فأممت بدورها في هذا اللضمار بندسر ته رضت زوحيا أن ,> ب آلى يزيد 


أبى فاو بيدا الكتاب». 


«.. أمأ بعد ذانعدالتهقد حدس الحتار وهو صبرى وانا احب أن 
م من حاله قان ب لله واباك ‏ ان تتكتب الى ابن 
5-2 يديد الى والي ( 57 ) هذا الكتاب : 
« ...اما بعد لخل سبيل الحتار 58 تنظر في كتاني هذا .. » 
وحالما وصل الكتاب الى واليه أهى باحضار الحتار واطلقسراحه 
ولسكما قال له.. ( قد اجلتك ثلاث ارب ادركتك بالكوفة فقد برئت 
منك الذمة ). ظ 
١‏ وخرج الحتار مهذه الصورة التي وصفناها من مبس عبيدالله ليتوجه 
الى الحخاز ولكنه يصادف اثناء الطريق في مكان بدعى ( واقصة ) رحلا 
يسمى ( أبن عرق  )‏ وهو مولى لثقيف ‏ فقال هذا الرجل » مالي أرى 
عينك على هذا الحال ؟ قال فعل بي ذلك ( ابن الزانية ) ويعتي به ( ابن 
زياد ) قتلني الله إن لم اقطع أنامله واعضاءه ارب اربا ولأفتان اليد 5 
الذين قتلوا بيحى بن زكريا وهم سبعون ادا (1) . 
وهذه النفسية الثائرة تفسر لنا ماما ما ادعيناد فما سبق من أنه بذبغي 
عل كل أن هعد الك ذعرة يهن أخرى يعمل فى اعلياة البمراسة الكون.: 


7 2 
حتى يظفر بالنجام » كم انها تلقى علينا اضواء من بيعته وعلاقته 
مع أب ال بسر : 
وازليها منولا عقن اللوضن ف صق بيية اقدار لذن اروز 
وقبل أن نعرض وجبة يا نشير إلى ان أبن الزيير كان في 
تلك الفئرة في بداية عبد جديد ودعوة | الى الخلافة باء الطلب بدم الحسين 
خا جاء ال رالىمكة كا بقول الرواة - عل ابنا زيبر عقدمه ثم حضر 
عنده وسأله بدوره عن نفسيات اهل|!كوفة وما عل فاحابه الحتار حوايا 
كشف فيه نوايا اهل الكوفة فقال ( هم فيالسر اعداء وفي الغلانية اولياء ) 
فقال ا بن الزير 
ف وال صفة عبيد السوء اذا حضر موالبهم خدموهم واذا 
غاوا ععهم شتموثم .. » 
وأنترى الله التار بقول : 
ذرق.: هذا واسط بدك لابايمك واغطى ما ارضىبه لا" كونلاك 
ن الدعاة ؛ فى الحجاز » فسكت سكت ابن الز بير ير وكأنه لم يصا دف هوى من 7 
3 الشرط ل وش الران نف حتى أنه لم بعد ذلك فقال: 
( وان لما رأيته إستغنى عنى احببت أن اربه الي مستغن عنه ) . 
وصفو ة القو ل فقد بقي الختار عاما كاملا قضاه في الطائف ثم عاد 
ثانما افى تر مد ؛ ! ن الور واه ْ 


05371 
له مزة خاصة وظاهرة أخرى تتقاوت عن بقية من بابعه نلسها بالشروط 
الى أخذها عليه وفرضه! هو الآخر على نفسه كعقد مر العقود 
ب الوقاء يه 
والشروط 5 بلى : 
١‏ ابابعك على أن لا :ة نقضي الاأمور دوي . 
'-اكون ن أول من تأذن له واخر من مرج من عندك . 
© إذا ظبرت استعنت بي على أفضل عملك )١(‏ . 
وهذه الشرؤط كا تراها ‏ محكة وغابة فى الدقة » فنى ( الاول) 
ان ابن الزير لا بقدر أن ببت في أ من الامور دون أن بأخذ رأي 
لقان ويكوزةةافية #دوق :( الثان )نوهو ان نكل اول فق رنكل علمة 
فرع خر من يخرج منه » ومعناه أن يكون وزيره المقرب الذي لم مخف 
عله خافة من | قور الدولة الضيقة النطاق » وني ( الثالث ان ستعين به 
على عمله متّى ظبر - أبن الزيير - كخليفة على المسامين » ويغلب على ظي 
ان هذا الشرط إما اخذه الحتار على ابن الزبير ليوليه ُخر الكوفة فيثار 
من قتلة الحسين ولكن ابن الزيير التوى عليه مهذه الشروط فتركه الختار 
وأعرد. 0 
٠‏ ومهايكن الأع ءذان هذالم يبرر موقْه معو بيعته له بالشكل الذي 
نرتضيه في الوقت الذي نعل بقينا ان ابن الزيب ركان عمّاني العقيدة وهذه 


)1( الطرى ج : ص 4ع . 


00 ل 


الحقيقة ثابتة لاهراء فيبا والحتار ناقض هذه العقيدة نمام فبو علوي 


|أمد| أ والعقيدة فكيف يجوز له واطالة هم ينهد اننا لمعم ابن الزير 
ويخضم اسلطته ويدخل نحت طاعته ! 

ومكننا أن الدمسعذراً إلمختار فيا نضماءه الى ابن الزيير والانقياد 
اليه » وهو انه كان بعإر عداءه للاموبين وبغضه لهم وحقده وحئقه عليه 
بصورة لا تقبل الحدل » فانضم اليه ليقوي بذاك الحزب الثائر على السلطة 
البوية لا اعانا بقضية ابن الزبير ولا حب وإخلاصا له . 

ولنستوضح هذه الحقيقة علينا أن نلاحظ موقته معه ضد الدولة 


امح عسي وس 


الاءوة وحاربته شم محاربة الا بطال وذاك حيها جبز يزيد حملة قوية لقتال 


اهل مكة حت قيادة الحصين بن عير خليفة مسلى بن عقبة فكان يقاتلبم 


وهو يقول : 

( إلي إلي أنا ابن الي عبيد بن مسعود وأنا ابن الكرار لا القرار 
أنااين القدمين غير المحجمين » إلي با أهل المفاظ وحماة الأوتار ) لخحمى 
الناس بومئد وابلى وقاتل قتالا شديداً . 

فوقفه هذا مع ما نعرفه من خطته ونفسيته الثائرة النيي تدفضمه 
الى امخاذ حميم | الوسائل ة فيسبيل محقيق هدفه وهو الطلب بثار الحسين- 
كل ذلك يدانا مجلاء ووضوح من انهل يبايم ابن الزير إلا لكونه خارجا 
عن طاعة بنى امية ‏ يضاف الى ذلك ان الختار لم يكنبالرجل العادي الذي 


يعترف لابن الزيير بالخلافة حتى بد اليه بده صاغراً » وهو يعرفه جبداً 


57 
' ذلك الرجل االىء انحرف فى عقيدته ومذههه ذلك الرجل الذي شب 
غل هداء ال تعد رض )عق .ط و العذاء:.فية. واطحا بحين ترك الصااة 
على النبي صلى اللّه عليه واله » اثناء خطبته حتى نقده الناس ولاموه فقال 
كلته النسكراء الى تعرب لنا عن مدى عقيديه . 

( إن له - ايللني ل ص» ‏ أهل يبت سوء اذا ذ ؟ به اشر بت 
تفوسهم اليه وفرحوا فلا احب أن أقر أعينهم بذلك ) . 
1 إذا كانت ببعة الحتارلا ين الزيير وسياة لا غابة وسيلة » مهدف مها 
ال قن ما رشو امالهوإذا حيما حلم ان ابن الزيير لا يحقق ما بصبو اليه 
ولا بنفذ طلباته الاولية ولا يني له بالشروط التي اشترطم! عايه نسحب عنه 
واخذت الصاة تتضاءل ونبو ف ببق معه غير خمسة اشبر ثم فارقه. بعدها 
إلانه !جد عنده ما بشبع_رغاته الاواية »غير الهم يفارقه ليظبر له 
تأثره واتقعاله بل قال له « الي لأعر قوما لو أن ل رجلاله رفق وعم عا 
5 وبدر لاستخرج لك منوم عدا قا تل .مهم اهل الشام . فقال من هم 7 
ال شيفة فى عاقي ب الذكرفة عافل كن انق :ذلك الول 1(6) 

ومن هنا نعل صحة قول من برى من المؤرخين (5) نولية الل#تار 
الكوفة من قبل ابن الزبهر حتى يقال انه امهم بدعواه الى نفسه فعزله 

وولى مكاله غيره ونير أرى من مراجعة المصادر الموثوق مها » ان ابن 

(م) رغة الاملر ص 6.؟ . 


د 
ازير بول امحتارالكوفة في حال مر الاحوال » وإنما قدمبا التار 
وعليها إذ ذاك عبدالله بن يزيد واليه على الكوفة ثم عزل هذا وولى مكانه 
مدان نادوس هال ذو لد كو ساس | مرت ساو ريقو 
حانق عليه وي للميشروقة اد وو ااه وهو قولب > بقول المدائو 5 
ذو مخارسق وذو مندوحهة وركاني حيث وحبت ذلل 
لاستن معزلا تكرهه واذا زلت بك النعل فول 
6 2 
والآن وبعد هذه الدراسة التى ذهبد' ما مع الحتار متتبعين خطواته 
خارة خماوة عرو ةدبوطعيت اناي 6 التق مترية هذا العا بوسكة 
ونشاطه السيابي جب عليذ! بعد هذا كله أن ننتقل معه الى الكوفة فقد 
أوشك على السفر ليعيد نشاطه هرة اخرى ولجد في الكوفة ما يصو اليه 
عن النضة و الاح الذا ربعن انق الليدن.. 


هو 3 كن عون ات لات 
ةلل واايدج ااا 
الل امك يرع ال م*وصرمة" 

3 رااسى ب “.اي “را دم 

زهم ف 0 وربعم < م ود إلى 
١‏ ع رض كر صا 
با خرة كي #ممرعة دهي ره 
زعدك 5د اتن ادام وارايو 


الى السى.. 


6 
يكد يصل الحتار الكوفة ليستأنف العمل مر جديد وليددم 
دعوت على الشيعة الحكوفيين حتى راح بلبب عزاعمم إلى اانضال 
والثورة ورائده الطلب بثار الحسير ثار امون قدا ستطاع مضل ما اوني من لماقة 
1 ان يضم اليه حزيا قويا ويجمع حوله عدداً غير قليل » غير أن فريقا 
من أذناب بى امية ل يرتضوا_هذه النغمة التي رددها احتار في اانوادي 
والجتمعات وني منزله فعمدوا الى ابقاف نشاطه وشل حركته حتى ظفروا 
بامنيتهم » وراح الحتار ح الحتار الى الى السجن نتيجة شغررم | ونقاقهم . 
وفي هذه المرحلة ل يمرك الدعوة في الأخذ بالثأر بل كارت وهو 
في سجنهبتاوىنحت سياط الظروالجور ويعانيمسارة السجن من ل الزير » 
ونراه يكتب الى التواسن وقد عادوا مثقلين بالمزعه انه هو رجليم الوحيد 
الذي يبلغ مم الغاية » أو يدخل عليه ميهد بن مسا فيتدفق ثورة 
وانتقاما وقول : 
د نابا ووت الحاو والنيذا وال يداو يوا لام القنا وروا لاذتتكة الا وراد 
والمصطفين الاخياز لاقتلن كل حار بكل لدن خطار ومبند بتار في 2 
من الانصار ليسوا عيل اغمار ولا دم حى اذا أقت ععمودالدين 
ورأدت شعب صدع ال مين » وشفيت غليل صدور المؤمئين ؛ وادركت 
بثأر اانبيين »ل يكير علي زوال الدننا و اديه اذا الى » . 
فتأمل هذا الاسلوب الصارخ الذي انفج ركالب ركان ثورة وحماسة 
ودل على اعتداد في النفس وارادة قوبة . كا دل في الوقت ذاته .علىفن 


4 بت 
من فنون الأدب ا تضمنه من صناعة الاسجاع » والسجاعة ‏ كا يعرف 
البيانيون ‏ باب »ن أبواب الأدب له في حقل ( الببان ) موضوعية كيرة 
وض - لا تتضمنه من كل د فاصلتين بقافة وأحدة - ن لا بقاعبا 
على السمع ولأثرها في النفس وقم جميل عل ار القبرسا )ىر الملل 

والنحل ) م برئض هذا الاسجاع . ن الخحتار وتبمه بالاسفاف واالركهة 
ف في جمبع فواصل الفكرة ونح لا نرلهي هدأ القول ملكا ل جد في هذه 
السجاعة التى مععناه! وتدوقناها من القوة والاداء بحدث تتقق مع الموقف 
الذيكان فيه والذي يستوحب اثارة الهمم والعزاكم في هذا الاساوب 
الخطاني امثير » يضاف الى ذاتك ان هذا الاسالوب تبدو فيه 
الصورة واضشحة في جميم خطوطبا والوانا حتى يسمو ‏ في نظرنا - 
الى مصاف العباقرة فى هذا المغمار » ولعلنا نعرض فى ثثابا الكتاب 
عاذج منهددالصور الفنية» حتّى بقف القارىء ا رمعلىما ندعيه و ندهب 
اليه » ومغا يكن الم فقد فتق ذهنه هدا السحجن فاحاد 5 هصله الصناعه 
إجادة ممتازة واسمعنا أدبا عالما يا جلت بذك 0 الأدية وعمقرنته 
في هذا الميدان » وكينها كان فقد ظل الحتار في السجن وهو بحاول الخررج 
لامهاء مبمته » وصادف في الاثثاء رجوع التوايين مر المزيرة فاشلين 


روي .> .مه ما هه 


في أورمهم فكتب البيم رساله يدعوم إلى نه ار مرته وليشقعوا له بالحروج . 


بها أما هه فاق ان امف الكالا حم ر وحط عنم الوزر عقارقة 
القاسطين وجهاد الحلين » إ نج لم تتققوأ لفقه » وم | تقعاموا عقة » ول مخطوأ 


5-8 
اران نكري واوا ا بايا 7 و 
خرجت اليك لجردت سيني فيا بين الشرق والغرب من عدو السيف 
باذن النه جعلتبم ا را فرداً واثو اما ف .جم له أنقارب واهتدى 
ولا ببعد الله إلالمن عصى وأنى والسلام على من اتبع الهدى .. ) 
وقرأً التوااون هذه ارسالة فارماذا الفبوحلا يفول ل 
, قد قر أن | الكتاب ونحن حيث لات ديك 


كحيو و ع لاس سميج سو جوم 


فعلن » ففرح شرح الاو وأ قله وآدر ك انه قد ظغر بأنصار حدد من الشيعة 


٠ 410‏ “ناتاه _ صم مس يعد . . 


وهم التوااون كا وأبه قد شكر لم هذه العناية وال,فاوة به وقال انه وشك 
أن يخرج من السجن فلا حاحة الى وساطتهم في هدا الأى لأنه كان قد 
عث الى -بدالله بن عمر كتابا ليشن له بالخروج وهذا هو نص الكتاب : 

(...أماأ عددذان: قد سويت كلاوما وظن ني الولاة طنو نا ذا كاابة 
ذاكتب في بر حمك الله كتابا عسى الله أن مخلصني مر: ابديها بلطفك 
وركتك وعنك وااسلام ) 

وكتب عبداللّه «ن ورد مهدأ المكتاب الى اولاة: 

امو افا هت فته دك ادي يتن وديق انان ميق افير د الذي 
بيني وينكم من الود فاقسمت عليكم حق ما بيني ويينكما للا خليما سبيله 
حين تنظرون في كتاني هذا .. ) اام 

وخاص الحتار من السجن لامرة الثانية » مهذه الصورة التى وصغناها 
ولكها طاب اليه الولاة الذين حكوا عليه بالسجن هذه المدة التى قضاها 


حت يك اميت 
فتقدم اليه عسمر ة من نقاة الكوفة #صم مود ولعبدوأ امام الولاة لعدم قيأمه 
في ابة حركة كذات لم يكتفوا مهؤلاء اسكفلاء حتى اخذوا عليه عبدالله 
ومسثاقه وعلنوة ا الذى 2 اله الادو عام العيب والشيادة وازعر.. ١‏ 
الا 0 لما من سلطان فارل هو 
قل وانبرد ان عليه اند بد نه شحرها لدى تاج السكهعية وماللحكه 
501107 وأنثاهم احرار خلف لم بدلك وأنصر ف الى معز له : 

واجتمع اليه جمع من الشبعة فساله احدهثم عن كسمه داك . فقال 
وقد أنفرحت شفتاه عن | يتسامة هزء وسذرية . 

(... قاتلهم الله ما أحمقيم حين يرون الى افى لمم بأعامم هذه » 
اما حلفي فاني اذا حلفت على عين فرأيت ما هو خير .نبا ادع ما حافتعليه 
] ذثمر عن كبي و<روجي ي أيهم خير من كفي مهم ء 
وأما هدي الف بدنة فقبو أهون على من إصقة » واماعتق مماليى فوالنه 
اوددت انه م لي ثم ل املك مملوكا ا بداً ٠١‏ ) 

ولنترك الحتار فى الكوفة مجمم .اليه أشتات الشيعة ءن هنا وهناك 
وليكون له بالتا يعدا كيرا محارب مهم عمال ابنالز بير ونتصر ء وإندرس 
الان أو عقف بالكوفة هي مبضة التو غة التولون ثم نعود فندرس ‏ مرصته هو عل 
صوء التاريخ ء والسبدب هاتين النيضتين ةج من الأخذ بالثأر ومن كراضة 
اذ بالذل:والاضطاة وتكر ن دراستنا عن هذه الحركة بشيء منالتفصيل 
حتى نستطيع على ضوءها أن نتفهم مجلاء الغاية التي نمض من اجام الحتار . 


الو الودم 


حركة التو التوا انوايين كانت :نيجه <تميه ورد فعللا صصح 3و فى مع ركة 

كريلاء .. كانت هذه الحركة التو اببة والي ازن افق اعد الترعةه ع 

فسا | الى ادها / ابن زياد ( عبد م مسا إن" عقيل , . 5-5 قت لالحسين 
دهده الفكر 0 الحركة تتطلع مصطبغة سم « التوايين » 


جح امن ا ير موه يوي به مدي ل ودر ريعس جد جا ميم مم كينل 


00 زاغ دولا أنقسبم ا هاوه راللدم في تأخرهم 
0-6 ا 
عر ١‏ صرت الحسين فندروأ ارواحهم صله المرة قراسن لتجزر 
فى مدنحة عظيمة لعرف د ( عمن ألو وردة ) وهي رأس عسحن المد ريه الشبورة 
بارا برة . و قدا وعم ع رفاعة بن شداد 5 خليقة 
فن العام الذي قتل فيه الحسين وهوعام 5١‏ ه بدأت المركة 
ولكنها لم تنشط حتى دخل عام 58 ه وفي هذه القترة كانوا يجتبعون 
فى معزل ( سلهان بن صرد ) فيلقون الخطب اّاسة ع لَى شير نش أطم 
مس سد اين ام قري والأسوق يأرل زعداة يد وال) 
فبذا - مثلا- ( سلمان بن صرد ) زعبم المركة_وصاحب النني وقريب 
0 ع ) في يغرب وقد ساهم مساهة عظيمة في وقعتي_الجهل وصفين 
ايا بلللة نفسة لانه قد قصر عر ٠‏ . نصرة الحسين 
9 غير التوبة ا فه بالقتل قف 00 ويقول : 


( انا كنا عد اعداقنا الى قدوم ال البيت نيهم النصرة ونحثيم على 
القدو واما قدموأ وندنا وع نا واذهائا حى 0 فنا ولد حمل.4 وسلالته 
واضعةه مر سه ودمه أذ جعل استصو وتدال النصف فلا يعطى 
اخذه الناسقون غرضا انبل ودريئة للرماح .. آلا انيضوا فقد سخط الله 
0 ترجعوا الى الحلائل والابناء حتى يرذى الله .. ولا أظنه راضياً 
وامن قتله ... آلا لا ناوا الوت فا هابه أخد قط. الا ذل 
كوو كو اسرائيل إذ قال طم نيبم ( الا إن ظلنم انفس؟ باذك 
العجل فتووا الي بارئم .. انوا 2 
وعلى هذا الغرار بقبة زعماء التوابين من النشاط والحركة اأستمرة 
والتحمس الشديد وأو ترف ( السيين عه )اوهو نان بطل عر فته هده 
المعركة وهو بقوم عل امون كلب اعرفرف هنيع در 035 
١ 1‏ 92 


ان تناح: ٠‏ 


في القعود عن نصرة الامام .. 

(قد كنا مغرمين يعزكية نفوسنا_فودنا الله كلايين في_نصر 
ابن بنت ندمه و بلغنا قبل ذلك كته ووسزة 57 المنا فسالنا لصره 
فبخانا عنه بانفسنا حتى قتل الى حانبنا الانحن نصر ناه باددنا ولا حاداتا 
عنه بالسنتنا ولا قويناه باموالنا ولا طلبنا له اانصرة الى عشائرنا ها _عدرنا_ 
عند ربنا وعنك لقاء نسنا ؟ وود قتل قينا ولد حبييه وذرته و نسله .. لاو الله 
لا عدر لنا دون أن تقتلوا م, ر: قتله او تقتلوا في طاب ذلك فعسى ربنا 


3 
ان يرضى عنا ) . 


- 
اما ( عبد اللّه بن الحر المع ) الذي ندبه الحسين ابان الحنة وا ثر 
القعود وعدم النصرة فقد عبر لنا - عن أسفه البليغ لقوله : 
فيا لاك حسرة مادمت حما ‏ تردد سن حلقى و«الترائي 
حسين حين يطلل بذل نصري22 عل أحهل اضلاة والنفاق 
فقد ناز الاولى نصروا حسينا وخاب الآخرون اولي التفاق 
وهذا آخر يقوم وبدعو الئاس الى الخروج ويرى أنه قد صحا 
د 12و 415 كان ف عمو 5 غنرةة سمه تعر امور : 
صحوت وودعت الصا والغوانيا ‏ وقلت لأصحابي اجسوا المناديا 
وقولوا لهإذ قام بدعو الي المدى - وقبلالدعا كيك داعيا 
سق الله قبراً ضمن اد والتق بغربية الطف النهام ‏ الغوادي 
ذاافينة “افق وطاك يناحة أهواتازظوا الراتون العاليا 
لس الع اسه لسلس اين وى ين ل 
الاموبة فرصة استغلبا_التوابون لاسها ( وعبدالله بن الزيير ) في اوائل 
عبده بالحلافة .. هب إذ ذاك التواون بنادون في الحكوفة . ( يا لثارات 
الحسين ) كرحو تاعبق كواقين اللبيين اكوا عنده ولكنبم ل نخرجوا 
دون أن شاهدوا تأثير صبحههم المدوبة في ارجاء الكوفة . ذا رجل 
يقال له ( عبدالله بن حازم ) مبرع من توه الى مغزله فيليس ثيابه ثم بتقاد 
سيفه وي ركب فرسه سه ويخرج فى شبه جنون حتى بلتحق في موكب (التوايين) 


وكانت عنده زوحة حماة وأثيرة عبدهة أستوقفة:ه قا ناد حك ! قال لا .. 


وم د 
واسكنى معت داعي الله فانا جيه ثم اطاب يدم هذا الرجل حتى اموت 
فتقول له في ذعر . 
اد 5 من تودع بذك 5 قال إل 1 49 أ ردف 6 
فرطت في نصر أبن بنت نديك : 
وهذا رجل آخر يسمع تلك الصبحة يقالله (كرب بنعران ) فيثور 
من حينه وإطلب سلاحه ويركب فرسه فتقف بنته مذهولة وقد راعها 
هذا اميك 
عدا ١‏ ل سال أو اك تقزوت سرنات ياسرف اتوت , 
6.66 58 بلمه ان أناك هر من < نيه الى ريه . 
ومهها يكن من أهس دؤلاء فان الكوفة شاهدت ذلك البوم 2-5 ا 
رهسياً اب برعي طالب تأر الحسين عدته لا نا ل عن حمسة ة الاف 
مقائل حتى أن ( عبدالله ب ْ د ) امير السكوفة حسي معمه هلد أل ر<له 
ابي كات بتمناها 00 اه ا ني آمية والقضاء عليهم بابة 
صورة ٠‏ واسكنه بسع م 1 دك أشار على سلوان أن بتر بثولا جلي ارحيل 
حى بقدم ( ابن زياد ( ضالتبم وكل 6 اليه قتال اهل الح درة الذيرل 
خرجوا عن طاعة بى امية حتى يكون سلمان وشيعته على اهبة واستعداد أما 
اذا خرج اليه مهذه الماعة .الضْئْيلة كان وشيكا ان يخسر المعركة وتدهب 
العابه ادراج الرباح ولسكن سلمان الىان يصغى لمشورة الوالي وراحيطلب 
الآخرة مكثير أ اذى 


3 

وسار التوابون وي مقدمتهم زعماوهم احيسية فاظلهم اليل أول 

ما أظلهم في موقم يقال له ( دير الاعور ) وما أسفر الصبح ساروا حثيداحتى 

ززاوا في مكان يقال له ( اقساس بني مالات ) على شاطىء الفرات وعنب 

الغداة وصلوا قبر الحسين وصاحوا صبحة واحدة وضجوا_ بالكاف والعوزل 
عه ريه 9 


ل ل ا ل سنا 


3 برددون فق حشو ع 2 


اللمم | أرحم لجسلا اليك ل © الشييك 


ليم 0 نشبدك انا على ديتع وسبيلبه وأعداء قاتاءيم وأولياء 
0 ييا ل امات اود عا له 


يال ليا الو سم اج صوري جو 


ريم . 
[ألابم ان خد انا ان دست للمد صا لى اله ع عليه 4 وا واله فاغمر لنا ف مصى 
منا وتب علينا وارحم 


على يه وعل ما تلوأ عله 1 . وان ا لعفر لا وترحهنا لنكونن 


28 وأصحايه الشيداء الصد بقين وأنا شدك 0 


من الخاسر بن ) . 
وبق سلمان 1 ا راهن بق من أصحابه له تضرع عذل القير و إاستعان 
اذثوبه وبأ آخر وهو ( وهب بن زمعة ) فيبَي المسين بابيات (عداك 
ابن الحر العنى ) كأنه أراد أن يواسي أميره في البكاء واللوعة والتوبة 
ليت الاخاوى من آي ني الات فق حاجاد سنيها 
فاقسمت لا تنذك نسي حزينة 2 وعيني تكى لا جف سجومبا 
حياني او تلق امية خزية يذللها_حتى المات- قرومها 
وغادرو! المرقد الششريف وودهم لو أقاموا جياه حل يطيقتوا 


ب ام سب 
بقيادة عميدهم على طريق الانبار حتى انتبوا الى هيت ومن ث الى 
قر قنسيا . ووحدوأ 2 هلد المد ينه من زجوم الى شفاط در 1 ذو ركرك 
الحارث السكلابي )كا زودهم في ابل كثيرة وما تحتاجه من عاف . ونزاوا 
د( عين الوردة ) المكان الذي صرعوا فيه 
وسيك 0 الاربعاء من 2-7 ر جمادي الأول عام 6 ه معركة ع 0 
اشنك قمبأ > رع داكي 7 0 ل بدابة المرب 
95 أن | 5 بذ مور 0 ه الفيك بت فاول + م مي استا 5 فاعةه بن 0 
3 ينقدهم ان ويس ا إعواد 1م ال الكوفة وظلوا. وظللوا بعد هددا أو قعة 
أ لعين في يومم سشدورل العر صه | فى تناح طم في العودد الى القنال 
ولكن على بد من صحقق املبه موباخد ثأرم فر مجدوا كنؤاً زجل تتوفر فيه 
هده أ خلال كر الحتار فيا لعود لصن 1 
2 3 
والان نجدر سا أن نلتى رت د عامه على 3 الحركة إلى 
كا رأتها في هذه المعركة ا تى دفعتبه ليذه الانتفاضة ضد 
ني أمية » فنقول : 
جنات 0 58 وراءها لاضاوا و ي الحقيقه 
بتأ بير عامل خارجي »2 أو بدوافم نقسة كانت من وحي أ نفسهم ومأ الممته 


5-5 
لهم عقائدم الدينية » اما الدوافع الحارجية فل ينبت تاريخيا امهم مبضوا 
لوحي من آل الزيير الذ. بن كانوا ‏ بلاريب ‏ بودون في قرارة انفسبم 
فاق بي أمية والقضاء على 2-1 ٠‏ م أنه : ثبت باهم ثاروا بتحريض 
من الامام ( علي بن الحسين ١ع‏ » ) لان ظروفه الساسية انداك وحالته 
لني تكتنفه بوجه عام لم يسمحا له بان يقوم بتحريض جماعة مثل هؤلاء ء 
ولا مكن ايضا أن مخطر على البال ان حزبا آخر من الاحزاب العارضة هو 
الذي حرض التوابين على المبضة ولو كانت الدعوة العباسية في بداءتبا 
لاحتملنا أن تكون هذه المركة من محريضها فعلى هذا التقريب لم تكن 
هله المقلاك صبحيدة ولأقرية ال الذعن كران مع العام امها ليذ كرها 
التاريخ بل ذ كرناها نحن على وجه التحقيق والتحليل » وإماما لذلك نرى 
ان اجمالا أخيراً قد مخطر على الذه:. يتعلق , بسليان ضر صرد - رعيم 
الحركة ‏ من انه هو المؤثر الخارجي على هؤلاء د الجاعة لاجل أن ان كسريا 
|اتعصيول عل السيماة 1و الزعافة ا تقول على الفور من أرن هذا 
الاحتمالباطل كوا بقه حيث|نالتاريخ لم يذ كر لنا هذا الاحمال الذي يمكن 
سهولة أن يتقول به الاموبون وهم في سلطامهم بعد ما فشل سلوانفي حر كته 
وقتل » ومعروف ما في الاموبين من صفة التبر يح والتشنيع على معارضيهم » 
فلذين تتبمون الحشين -ابرن نت رسول الله بانه خار جي 
ففن ايسر واقرب ما يحكون عليهم أرن يتهموا سلمان باشنع التبم 
وافضعها » وعلى هذا فان سلمان ريء من احمال حيازة السلطة او الزعامة 


ساهم ا 
ال ليس وعيينة الام 7 نرى انه رجل كسائر التوايين غير انه امتاز 
ليم بالمشتكة السياسية والدهاء المسكري ‏ ولذا وقع عليه الاختار 
ونزعم الحركة التوا بية . 

ما البوافع النفسية التى نرجحبا أن تسكون الدافع الوحيد للقيام 
بالثورة » هى أن الجتمع السكوفي الذي وقف باغلبيته الساحقة الي جاب 


ات مرب الحسين يا خاو من جماعا ت كانت تود لصره الحسين وقد 


اعتقلبا يزيد لابقاف نشاطها السياسي وجماعة اخرى نخاذات عن نصرة 
المسين من وطأة الارهاب الانقة التيهيمنت عليهم » وجماعة اخرىوقنوا 
الى جانب يزيد طمعا في ما له وارضاء لنفوسهم اإيالة ‏ بطبيعمها ‏ الى متع 
الحياة التى تقتنصبا في الوقوف الى حانب القوة والساطان » وقد جمعت 
هذه الجاعات الثلاث وحدة الداية ووحدة المدف بعد قثل الحستين ورجع 
كل الى صوابه ورشده وثلب الي عقله واوا غأة الى واقع الحال من انب 
وقفوا موقنًا غير مشرف ١ن‏ مقتل الحسين وتركوه يقتل الى جانييم 
وواقعة الطف ,ضحتها_التى لا مثيل لا في التاريخ قد احدنت في نفوسهم 
ردود فعل ملت في الندم والتوبة » فبؤلاء الجاعات وغيرها رأت ارن 
أحسن_ما يرضي_ضمائرها ونفوسم! أن تقوم بهذه الثورة طلبا تأر ووفاء 
بالواجب الذى نقةاعسوا عنه حتلف الاساب والظآروف . 

وصفوة القول فقد كان التواون بنبضتهم مدفوعين بدافع أنفسبم 


نتيجة لرد الفعل التى احدثته واقعة ك بلاء . 


على الواب الوه 


“2 كه 

|| 4 8 ل 5 .- 1 5 5-07 

! يكن فشل التوابين في مور كت الماسمة بالحزيرة ايضعف مر 
عزعة احتار او بقلل من نشاطه بل ضاعف ذات من همته » وأحاله المشعاة 
أ تيده عدا ال اللورة والا:نتقام , وكان لا شثر مه امه الشعة » أمأ 2 
مخطب فيهم ليثير فيبم روح اماس » او بدعوهم للانضواء في جمعيته ااتى 
3-9 عاها ( امسعودي ) ؛ في ( موجه ) ( الجعة يديه نمأ ساءاءدت 
/ مت سس شتت 
بامامة محمد بن الحنقية » فقد كانت هده 0 ة سائدة في 0 00 0 5 


لها دعاد 4 0 وول نحمت هده الفكرة 5 بقول صاحب فرق 
القبعة حون المواةوالنغاءو وعدت #درعا عق اقلت بض بد 


د 


ووحد الى..ا .رضوى من هوى من نفسه مهدد ٠‏ الد م | فق وسادءد وان 


مما ذم ل الممسوسم وقد_سهوة 


م ينبناها كمقيدة ولكتا عل 6 عل كل حال م ن أهداقه من الدعوة 


ول اليت وألانتقام من شمعة 6 أمنة 6 فصنم الم 4 اسار هؤلاء ميد | أنه 


“لوو بات سب مسب مس لصاوت موصي وووسوويا برسم بس لد اصوصن صصح ا 


سودا مم عرض ى أمية ويظفر اه 0 حوات . وكان فى ل قر صه 6 
لاعارل أح خرر عير 11 كان بذاك قرمة عق ابييل فنه! اثورة , 
ذالكوفة حت إمرة ال الزبير توارن الولاة واحداً د واحد» ف كد 

يعدل ( عبدالله ب بدا نه ( عبدالله بن. .طبع ) 008 
من اأسماسة والارهاب أولا أن في سياسة ابن م لبع ) شيثا 0 بين 


ونشعلت المركة في عبد ( بن مطيع ) وبلغ ذلك | الوالم لي فارسل عليه بيدخله 


حي ام شن مسي لاه ل مسا لي يموي كسم مومس د 


اه 
في السجن ولكنه عارض هذه لمرة حينما قرأ عليه الرسول ( زائدة بن 
قدامه ) انة من القران « وإذعكر رك الذين كفروا لمشتوك أو بقتاوك 
ومكرون وعكر الله والله خير الما كرين ) فافات من الوالي ولم يسجن. 
هده اأرة . 

وبالاضافة الى قوة هؤلاء الولاة » وشدة حيطتهم فان .هناك عنصراً 
قورا يحارب حركة المحتار اهو الحزب الاموى ٠‏ فان الكوفة في ذلك العبد 
كانت مجم الأشتات » ففما الأموي اللتعصب في امويته » وفها الخارجي 
وفببا الشيء ي المتذاني في حبه لال الييت ١‏ وهم الاغلبية الس احقة مر:_ السواد 
و, كه عزلبين ٠‏ امال وال لاح اما آل الزيير فم || إساطات الماصكة 


1 
ا > بر 1122121 2 تسستهشسمهنا ك١‏ د من مومه 


الا اب لل راو اشباع دلا ء من حنود وصادز “45 . 
فر ارظدر أل أر هن هله العناصر امحتلفة والمضادة له على طول الخط لعسهر 
عدد ضنيل من الشبعة كان كترم . من اللكيسانية د .تخاول أن -- ا 


جيم مسصن وي : موص مه 


امك نيوا | لدعوته دون أن إستولقوا من حصيل 


مو ا ملسي لاي لم رسيي سم + سواسسسس يو سمحن بعد وميه صو 


ْ ولد 00000 ف يلبث النفر الماضي الي ممد أزعاد 
وهو تحمل في حقييته الاذن 006 _ «آنن الحنفية » والرخصة في 
الأخذ بالثأر فقد قال طم مشجعاً وباعماً فييم روح العزم والنشاط والثورة 
ل( فو الله لأوددت أن الله انتم لنا من عدونا عن شاء من خلقه 4 ولسكن 


ع 
١‏ 


إممدث بن الحنفية 4 ل يستقل باء باعطاء الرأي وحده دون أن خيد رأي 


6ه 
أن ن أخمه لي ن الحسبين زينالعا بدن فقد قال لد 5 اعم و أن عدا زجنا 
لصب لا أل ليت لريب على ااناس ولط سطا 56 الم 
فاصنم ما شنّت 4# . 

فسمع الوقد هذه المةلة درج وهوه برددهأ وقد عزم مر1 حينه 
على الالتحاق بالحتار والانضمام اليه كا حدثئنا بذاك ابن ا والحق ان 
هلد الخطوة الحمارة | كسبتة شبرة وذوعا ويدذآ الناس إصذون الى أحاد ثه 


وضشص ارون اليه في | كار معجين مؤملين ولكنيم أشاروا عليه في تلاك 
الحال أن ع 0 3 مالك ك الاشتر الذجعى ي آلى || لمعه نه ووافق الحتار.. 


وذهي جاعة 0 - الي العبنك وقتريدوا له السالة 
كأوضح 006 فقبل الفكة 57 تردد ولكنه ادل أن برشح نمه 
رئسا لامؤوسا فقيل له : 

(اء تلدعواأء د لأس قد اجمم عليه رأي الملا من السشبعة الى كتاب 
له وسنة نديه صلى لله عليه وآ له والطلب .بدماء أهل الببت وقتال الحلين 
والدفم عن الضعفاء ) عد أن قال له أحدم 9 أنت لذلك أهل ولسكن ليس 
الى ذلك سبيل هذا الحتار وقد جاءنا من قبل المبدي و فور ريو لو انا من 
بالقتال قد امنا بطاعته م فسكت اراهم 5" 

ومضت أيام ثلاثة ومثى الحتار حفه جماعة منشيعته بينهم ل الشعبي 
وابوه شراحيل ) و ف هو من الثقاة عند العامة 4 مشوا الى ابراهيم : 


وفك أن سقف م م السكان ورحب | براهم بالزعم الجديد . وحن 


. الل 0 الس ييه سوه رد ل لم .سم حمس لله به ووو رو يواه 


ل 
حاراً افتتح الحتار ممه الكلام لآ إن الله أ كرمك واباك في موالاة بي 
هاشم وأتمرهم ومعرفة فضايم ٠‏ وما أوجب 7 ن حقيم م قال »م وهذا 
كتاب محمد بن على وهو خير أهل الأرض اليوم وان خير 'أهل الارض 
كبا قبل اليوم يعد أنبياء اللّه ورسله 5 أن تنصر نا 6 قارف 
فعلت اغتيطت وأن أمتنءدت فبدا الكتاب <<ة عليك وسيعى ي أله مدأ 
وأهل ببته عنك # . 
بقول فإ الشعبي 4 وكارن المحتار قد دفع إلي كتابا توما حين 

خرجنا من النزل فاما فرغ من كلامه هذا قال ادفع الكتاب إلى ابراهم 
فدفعته اليه فمْضه و 9 فاذا فيه : 

( سم النّهالرحهن الرحم » منمحمد المبدي ٠‏ الىابر 2 بن مالك الاشتر 


سسسسسيمانهة م حا ل 20 جم لمم - 5-3 


سألام 555007 2 


... أما بعد فاني قد بعثت اليم وزيرى وم بي الذي أرتضيته 
لاك الات 


0 بقتال عدوي والطلب بدماء أهل يتى » فائبض ممه بنفسك 
ل ته 

رار ارو امطاعلتة و رلته ا نصرتني » وأجيت دعوني كانت أت 

ندلاك عندىي قضماة 4 ولك أعنة الها ل وكل جيش ذا از وكل ٠‏ محر ووماجر 


7 لح نورصي 


وم - + سيسصيص م 


وتغر ظبرت عامه فما .بين الكوفة وأقمى لاد الشاء 
يي اا 
9 جادى خصرل مه 
( على الوهاء بدلك على عمد الله فان فءلت الوق رههابة ل أله أو فصل 


7 
الكرامة وأن أبيت هلتكت همسلا كا لاتستقيله ابدا) (١)و:لكأ‏ 
براه فقن الس :ولكاة برها اقل الك 0 وبايع الحتار حيها شبد 
له مشيخة اللصر والثقأة قيبم . 

ونين لايق الزقو ف جد هذا الككاي: الذي ذه ننه الو وتو 
مذاهب شبتّى ن قائل بانه مزور ليس له من ااصحة نصيب ومن قائل بان 
مشيخة اللصر ( الكوفة ) شبدوا ‏ خلاالشعبي وابوه شراحيل ‏ أن هذا 
الكنان جو ن ( مد بن الحنضة ) وفيه الرخصة والسما ح عناصرة امحتار 


ب ب م ل ا لم اا 


ا الدشور ي ) وهو ليت ل إستكن 2019 من قاد ا لمصر بل طلقه 


بلفظ العموء فيروي ١أنصه‏ . 

( قال القوء نشبد ان هذا كتا» رأيناه حين كتبه ) (*) 

5-7 ل ا يمان 5 خ هذه القصة تجد أنبا | 6 
عضواً وعلى سبيل الصدفة 1 نذا اساما 59 هو عامر الشعبي صو ج 
هذه الدعابة السيئة التي تشبت 3 بعض ااؤرخين واتبموا الحتار بعزوير 
الكتاب. 

والان تارك التديف الى القع ليقو 

قأل ؛ الشعبي « 2 وحشه من شبادة اله ر الذن كانوا معي أنبم 

واوا تمد بن الحنقية عن > ب الكتاب الم ابراهم ذا نندت ال ى منازهم 


١١+ جمبرة رسائل العرب ج م ص‎ )١( 
م٠4 (؟) الاخبار الطوال للدينورى ص‎ 


بود كا يبت 
رحلا رجلا فقات هل رأدث ممد بن الحنفية <ين كتب ذللك الكتاب ؟! 
فكل يقول نعم » وما انكرت من ذلك فقلت فى نبي أن 
اع مع الأعجمي ‏ ويعني هابا عمرة صاحب حب الحتار ‏ لم أطمع فباأ 
من غيره فأتيته في منزله وقلت ما اخوفني من عاقبة أمرنا هذا إن بنصب 
اا ان جميعا أءا ليل بيت خون دعن كاد ذات * 
فقالماش.دته حي ن كته . بد أن أبا اسحاق عندنا ثقة » وقد أتان بعلامات 
من أبن الحنقية فصدقناه ع قول االشعبى بعد هده الحولة ‏ فعرفت 
د ذلك 7 ذب المختار وعوبه » فخرحت هن عزفا سق التحقت 
بالحجاز « ١‏ » 
هذا كل كن ريد ان يقوله الشعبي فى حق الحتار وكل 3 
بدور في نفسه من إحباط هده الثورة حتى النحق بالحجاز امتقرب الى 
عاهابا عند اللّه بن الز يبر ولذا الآن بصدد محاسة الشعبي فى عمله هدا 
ولكننا نريد أن نقول أن له بداً في اشاعة هذه الفرية التى طبل لها | كثر 
المؤرخين واتبموا الحتار فى تافر هله ازعالة فل أن عققة اخريى 
جب أن نشير اليب ني هدأ القاء وهو 00 ين الشعبي والحتار 
الأحن التقادمة يبنا والعداء السافر حيث ,مسر نا مجلاء قيامه ببذه احخلة 
ذكى بن الا ثير فى( أسد الغابة)انه كان ببنالحتار والشعبي ما بوجب 


1 
ان لايسم مكلام احدها في الآخر غير أن هذه الكاهة غاضت ابن حجر 
فذ > انها غير صحيحة باعتبار أن الشععي م تفرد بها حكاد عن الحتار 
والشعبي ممع على ثقته و الحتاربالعكس واسيتشبد .هذه الدعوى من عدم انف راد 
الشعبي فما «تقوله من أسناد دعوى النبوة المختار وما بقالمن<د ثْرفاغة . 
وهل هذا القرير لامها العاذقة 1 ذهب افيض الووشين بيد 

تزوير السكتاب » وكيف يصح لنا أن تتبمه بالكذب مادام لم يكن لدينا 
مدرك صحيح يصح ان أركن اليه او تأخذ به » والتأريخ ‏ كا رأيناه - 
مضطرب غير :! بت على قول » ولاذا لانحتمل انه جاء به المختار حين كان 
الخباز او أ#ؤاءة اقزر الذى ذفن الى عد لذأ كددمن رض 
والسماح» ولكن الختار ل جاهر بالحقيقة لظررف سباسية خاصة ولأن 


انكة ة بعد تنضج » وحينا رآء ى ودر النج سك حك انس 
هذا هو رأني في 206 , 0 0" 


2 6 


ومكذا استطاع الختار ان يضم الى حزبه الحسيني عضو فعالا 
هوام ا( ابراهم ‏ ن مالاك الأشتر ) وابراهم كا هو معروقف - له المكانة 
والقام المناز في تفوص الشبعة اله ولانيه من الواقف الدناعية عن آل 
بيت الوح يكذلك كانت لديه اي 5 «اشعنة رعيندة وى تناه 
ونكاد تعبده حيا » وكان الى جانب ذاتك شجاعا مطرقا لا مباب الاأوف 


507 سقلل مناضلا عرد ميدئه بعقيدة وات 


د- 


د 
في جميع الثورات اأتي تى نشبت في الكوفة وخارجبا فكان فيبا القائد المنك 
والفارس الغوار الذي لا يجارى » حتى استطاع أن توطنياات هاعة 
عبارة ونشاط عظيمين . 
كنم قت 

وما جب ذكره والتنبيه اليه في هذا المقام | يضاحا واماما ل 
البحث نقول: 

لاشك بان الختار ب كا رأيناه في الفصول السا بقة - انه كارت 


من محبي أهل الببت وه ون التعصيين شم وهدا هو الداقع القوي الذي جد 


- © يجيد 3 5201 


على طاب 20101110110 ىيُ امجتمع وقك مات 


ةاا0ا 0ك 


اده ل داك قولا للدعوة ل المطااية ا الحسين # عكِ ووحد 
كذإك 6 5 ة لأخذ اثأر 0 ردان في ّ نعسية الامعيداة عدر 


ومن حنمو 4 ذلك 5 4 58 لى رف ان 9 من وحي .4 


لآل البعت أضف الى والتوان !| ل البيت |نفسبم قد 1 رخصوه فى هلدء 

ل امن مر قد البق ذلك . من بأس ( 
حيث أن الختا ركان مهدف محركته |! أوضول الى المرك: الذي غ2 د الذي مخوله أر أرف 
ثأرالحسين كا عاهد نفسه دعونه اله لصريحه وفي خطاحةنى 5 ستر قب 


عقب الثورة حي انمه اها ة #وقه اعاز انيه انعفد اع سنا 


لم هم 6" 7ا د 
نإزا وعد إن الذغوة لحمهدوهو كير اهل التدكيا" والخحدية |1 رموفة 
في المجتمع في ذلك العبد هي اقرب الطرق التي توصله الى مبتغاه على ان 
هذا لم ثبت في التاريخ لو ولق رد نه الدعوة لحمد - فيناك 
عض الاشارات الى انه دعا للامام ‏ علي بن الحسين - وللسكننا نعتقد ان 


هتني سق لزج امه بتسوز وون ارج بس تود 


دعونه كانت ضمنية غير .مباشرة » لأن الامام َك أغلي القن - كانت 


س2 ضماح مس الح مما الممحضيسية 


50-62 لروفسياسية 0 بة ولأ أنداحوج ما يكون للميحافظه عل حنانه 4 
ودعونه في الحقيقة ‏ وهي الخ بالثآر- معناها الوقوف الى حاام ب الامام 


زين العابدن وأن نصرة الحسين ص ي نصرة لزنن العا بدين. م .ومن م 
فلم ال ايذا 1 مدت مله اللميضة بغير الطاب بالثار ذا ١الرئاسة‏ ولا 
ااسلطنة كانتا نما يفكرفيها الحتار » لأ نالذييصل ما وصل اليه من الرئاسة 
جب أن بقف من اول وم ويغير أجاهه وخطته ينما تراد على المحكس 
من ذااتك فقد ظل 10 طا بعه وخطته التى ر فيا للموة وانحيد تع | 
قتلة المسين بككل اصرار » ومر: 7-6 زوم*فيه أن الذي بدخل 
هدا النناان ]لها الحقوقك الأهوال والمخاطر والذي أدت نتائجه المتمية 
الي القتل والانبيار لا مكن أرن يتطرق اليه الشلك_فيمهم حب _الرئاسة 
أو السلطة اوالملك اوامثالهذه الاقاويل الفارغة » ينها لو هادن قتاةّالحسين 


حسما و صمي .ممتيو لوا ااي ده ممصو مم ع تسن مضا 


وأسمهواهم بعد تيله 4 _دذا المنصب لاحتفظ به أمداً مأو بلا منعا بالهدوء 
والاستقرار فعلى هذا ل قات لعي الاولى التي ندر نفسه لما وان 
فى . تنفيدها 2 ه عي : 


"3 

وان عدانه بن مطيع كا رأيت - والًا على الكوفة فر 53 
يعوزب عن باله نشاط 0 الشيعة وموم لو'وب فراح يعد داقر 
العدة الكافية من! له حرب وسلاحوجنود مدر سن 1 كن سرو رمب 
قد بلغه من طعْمة بنى أمية وانصار ابن الزيير ما كاري عليه اص الشيعة 
من القوة والخاس وترددهم فيكل ليلة الى ببت عميدمم الحتار وهم راجعون 
الشورة فى الوثوب لاسها وفيهم ارامم ذو القوة والأيد وذو 
اليولة والطئن 

وعليه فقد عمد ( عبدالله .)إلى جمم قواده في ( قصر الامارة ) وانقد 
كه ل مهم جيشا حتى برا بطوا فى . سكك السكوفة ( وجب ينها ) وى مقا بر 
قر دخ يتكون ولا دان م يد ان 


كان ذلك عام ك5 ا ريبع الأول في خلافة عبداللك , ل ن ثم أن 


3 لهاتسي ووه سدم تع .١‏ 


وراح عبدالله وجه قواده على الصورة الا ا : 


00 ات 
سوير ود لزن لى جبانه كنده 


4 -- شمر بن ذي الحوشن ااضبابي0 الى جانة سال 
ه -- عبدال رحمن بن منقد الى جبانة الصيدائيين * 
5- يزيد بن الحرث بن رومم2 الى جبانة ماد 


ممح ار كيه 
الى السرخة )١(‏ 


ِ ل 5 
وكانء عدت هذا الجش ٠‏ رابة عون ن العأ ف فى مقا بل آر ىه | لاف 


ا شبت يه 


وش جموع عدد د جيش تار ْ 7 ل ترى دولا الاماء قضون عل حركة 
الحتار تأر فكلا .. ا | سيذهيون مخدولين امام ملك الزمرة التى وطنت 
نسب على الوت فقد وقفت ذلك اليوم موقم حسدًا حتى رم ريحت العركة 

0 1 ارام على عاد نه فى كل مبداء . وبدا وأضحا لديه | 2 
أبن مطيع ) قد حشّد أفواد الستكك بالحموض ا الحاسن بالعدة والعدد 
واخذ الحيطة لنفسه ومصره من هذا الخطر . وللكن ابراه ١‏ بحفل لهذا 
اتأهب او بثني من عزعته بل أقبل تلك الليلة ومعه حشد من عشيرته بريد 
صاحبه فى شجاعة واستسال . وص بالسوق عاءداً حيث قد بلغه هف ذا 
الحدث من ابن مطيع فكأنه أراد ارت برعي قلوبي الاعداء وبرهم 
بالوقت نفسه ‏ هو 5 وضعفهم ازاء قونه و بطولته . 

وكان ( عمد النّه ) قد وضع اميراً على شرطته يقال له ( اباس برل 
مضارب ) وهو الذي وثى عند ابن م يع وأطلعه عل هذه الركة قامرد 
(عبدالله ) أن برابط في السوق لابني لحظة واحدة فلا جاز ا براهم بفتيته 
المنااجيد وكانوا كاومقد لدسوا السلاحو اتتلتهو ا ااقة ع راف ( 
ان ي«ترضهم ويقف في طريقهم وبالةالي عسكر. ليقدمب. أسرى الى الامير 
صائرين » فوثب اليه 0 وطعنه في رم رجل هراني في درة 0 


)1( مدقتل الخوارزى ج لاص 


و قم منها « أناس © يخبط في دمه ُ رقك . 
وما كاد هدأ النأ صل ان «ابن مطيع ) حبَى أضدر أهره كين ابنه 
0 راشد الذي كان في « الكناسة #سوكد] انقو ٠‏ 
ووصل ابراهم الى صاى.ه ونشوة الظافر لاتفارق شفتيه فقد 
جل ٠‏ عه راغ اناس وقص قصته لأصاحيه وعما وفع له في الطريق 
فكاد الختار بطير فرحا وتفاءل بالنجاح ثم دعا سعيد بن منقذ ا مدال 
حتى يشعل النار في القصب وبنادي مناديه في الكوفة . 


بالنارات حمسن - بامتقيور اميت بر ابا الى المنتدون سياد 


بي سمه عه صواة 7ت ستو جا قرطتت جه« واج سسحت رد اح ا 157001زبواتت سودن طاو 1 


قلستي .وه الجناكد ب ون ويس مداه - 


محمد ووزيرم قد خراج فيزل ( دير هنك » ولعي الى فأخرحوا اليه . 


و قد صكت ماع القوء انداءات الحتار قببو حناةا من ذورثم صدديبن 
بالثارات المسين لاثارات الحسين 

ويب دور الختار فقد مد الى سلاحه فتقلده حتى يرهن في هذا 
اليوء على قوتنه ولمحقق ذلاك 8 الذي طلا رأوده في جيع ماحل حرانه 
وخر ج وهو بردد أبيات مروان . 

قن علنيك. مظاء حيها اال وافية اللديى غوداء كه 

الي غداة الزوع مقدام بطل لاجر فيي! ولا وغد فشل 

وتنا لافطال 4و لنففه لان جمع اله اشتات الشيعة المتفرقين دنا 
وهناك ونرى ماذا صنع قا كدت إبراهخ 7 


مأ ا وَل عمد سياد عشير نه وحصهم 0 الحمرب . وماانث 


9 5 اك 


اليا د 
ان عاد وهو على رأس جيش كير جور بهم سكك الكوفة متتكيا المواطن 
التي حشدت بالحبوش . 
| ومنك نللت الاحظة تنيعث الشرارة الاولى 

وأول من قابله مدد من جند زجر بن قيس كان قد أرسلرم هو 
يقس بم مدى قوة خصمه غير أن | براه سم فاجأهم حملة كد 7 رقهم في 
| سداء ولاذوا بقاعدته. عالة كدوام بى ابراهيم إلى هذا الكان 
فسأل من صاحب اليل في هذه الحانة ؟ فقيل له زجر بن قدس : 

فكر علييم ثانيا وهو يقول 

7 الل م !نلك تمي اناغضية! لاهل ادك وثرنا لحم فانصر ناعل هؤلاء 
ويم دعو ( حو اكشفي وفرق صفوفهم في في البيداء ؤصادفه في خلال 
0 بن عيد أ من » ني مدد طويل إستطاع |براهم أن زمه 
وجنده حتى أدخله « الكناسة ) وقرر اخيراً أن دهب إلى صاححيه فقد 
باحك في حرب مستعرة حتى بزداد نه قود على قوة وصاديه 
ل ا 

ولا قدم ا رهم عع جلبة عظيمة ودويا خارقا هو ماحدنه صبيل الخيل 
وفقعقعة ة الأجملا نالحتار قد اشتبك مع قائدين عسكر بين ها شبث بن ربعي 
الأنك الاحكر .وسواو بن 0 وقد صيد لحم الح ركااطود 
لايمزعزع من مكانه شبرا واحدا ولا رتخاذل ولا بلين وجعل قبالتهم “ن 
رجاله الابطال رجلين وها يزيد بن انس وأحمر بن شميط وهذأ 
الاخير قتل مع المختار في بومه الاخير فيمن قتل من اص-ا 


7 57 
وهنا يدو الانكسار فى جش العدو فبذا « حجار بن أنجر» ش سحب 
جيشه عن خطة الميدارن وهذا الآخر شيث بن ربعي يتراج الى الوراء 
لشم انراد الكار الطريق. ولعي ثيرو ال الأبر ادير هق 
اخرى وينقذ اللوقف . وفى تاك الاثناء أقبل رجلان لمساعدة الختار و.م 
كل واحد فريق من الرجال وها . 
١‏ ل فس بن طبقة النبدي ؟ - عددالنه بن الى ر المعتي 
وخراج عدم لي )ا 4 من دورشم مستبسلين لضامنا مع شمعة 
الختار وكان داعيتهم ابو عئان النبدي وتلا هؤلاء بمد ذلك عيد 
اللّه بن قتادة فى جماعة زهاء ماءتين رجلا . 
وهكذا اندلعت البينة الثووة و ا بئات نقم القائل الواحدة تلو 
الاخرى حتّى بلغوا قرابة خسة الآف رجل . وخرجت قبيلة © شيام # 
وثم بطن من همدان وم آخر من خرج من القبائل 
وبدا واض<ا لدى عند لله مطيع أن الموقف دقمق فى وجب | نقاذه 
اذا سبحتاط لهذا الخطر الداهم ؟ فقد حدثنا 8 الطبري 4 ان ابن مطيم 
جم اليه قوأدد في تلك الساعة الجر حة واصدر أهس] لدو قوط ان ادي 
في الكوفة . 
ألا برئت الذمة من رجل ل بات امسجد في هذه الاماة 


ع لعافو 1 حر مأعنده من السماا إح لان الخطر اضحى تل اماء 


٠ عي.سة‎ 


ا 


جم ارا عد 

ووحه حملاته على الصورة التالية 

اولإ . . حماة بقيادة' شيث بن ربعي في ثلاثة ا لاف رجل 

انام وجفاة اخرف اذه وا مويق انور بو كررق» فده ا 
اصد هجات حش الحتار وقال ل ان ء! 4 عايه الرحمة وزاد 

يا زا .. حماة أخرى بقيادة حجار بن اير ىْ ثلاثة اللاف رخل 
فكون تجموع الحجش الذي ادن احوب هرة أخرى قرابة عشرين الفا 
وسكاه 0 اأسا" لاح 3 بى أربعة اكاك نود الاو 

كذاك الحتار وه حملانة على الصورة التالية : 

٠‏ انفد إزاهم في لسع مأئة مر:_ الفرسان ومثلبا في ست مائة 
عن | حال لقتال ركنن ١‏ ا 

؟ - نعم بن هبيرة ‏ أخا .صقلة بن هميرة ‏ الى قتال شيث بر 
رلعى 7 ثلاث مائة فارس وست ماأئه راحل 

"امار ن أنس في نسم ماه من | العرسان وخلههم القوة ألركاسية 
مم القائد المي وهو المتار : وتشتك المعكة من ج دن : 

ووحه ع جدشه و حت وهحجم صورة ‏ مفاحئة واوشك 9 

لكن 8 د جبوش غرعه ما أدى الى تضعضم موققه وخذلانه 

امام خصمه وعاد خصمه نود هدا المحدوم اأضاد الى تطويق الحتار ( 
و بزيد بن انس وفطن يزيد مبذا التطويق حيث فعل شبث عا يسمونه 


فى الحر وب الحديثة . ( حركة التذاف ) استطاع ان ينقذ الوقف بعد ان 


- 
رد حنود شلث على اعقا ,+ مندحر بن و لعد ان ألهب 4 رحاله بقوله : 

امير القية انم كنم تقطم ايديم وارجلم مره خلاف 
وتسمل اعينك في حب اهل بيت نبيم ‏ صلى الله عليه وآ له فا ظان؟ 
بؤلاء ان ظبروا علي؟ # فلا دعون والنه 1 عينا تطرف ولترون ممم 
5 اولاد؟ وإزواج؟ مأ اموت خير مه وأثٌ لا شدي؟ منبم الا الصدق 
القت وا لفن 001 

وَلنعد الان لى ( ابراهيم) ققد تر كناه مع ١‏ راغد 8 اناس »4 الذي 
“يباين احيما قاري د عة الاف ولسكن هل تمل كيف استطاع 
اراهم أن ينتصر مبذه العركة وبري الموقف 7! 

انه قل كل شيء ا يشجع أصحا به على الصمود لمجيات العدو 
ويدث فم الثقة والأمل بشجاعته ورباطة جأشه وهو يقول : 

الاوك 5 هؤلاء .. فورب فنة قلباة غللت فئة كثيرة 
اذن الله ( 00 

وابقورت الدركة ودا ررس الارب فسن أن بسع المتدو 
نتقدم خطوة واحدة ولسكنها ظات متشيئة مرا كزها الاصاية ولم عض 
وقت طويل حتى مشت اطزءة في ركاب أنصار ( | بن مطيع ) . 

فقتل ( راشد بن أباس) وولى أصحابه منبزمين . 

وتلاحقت سلسلة من الانتصارات فاز مها كاها ابراهم . 


. اتنتصر على ( حسان العسى ) وكان جدشه قرابة الفين‎ - ١ 


ل 
؟ - واتتصر على ( يزيد بن الحارث ) وقد عد اليه في حراسة 
أفواه السكك . 

م - انتصر ايضا على ( شبث بن ربعى ) وقد عبن هذا خاصا لصد 
قات عن لبر ودام وو هله انق اكالم عاتب بهذا الغداء 
يسح قكل عقبة كأداء تعترض طريقه وبدأ : 

0 ابر اهم بنالحجاج قابلده وحنده » ومضى وطائر الظفر ترفرف 
ون وماك رمه ا ري" 

هو شهر بن ذي الحوشن ففرق جنوده حتىاضطر الى الفرار ععاوية 
سعيك إن منقد ايدان : 

اما الحتار فق د كانت شجاعته ومواقنه مضرب الثل » ف له من. عركة 
حامية حتى يقذف نفسه في لهوات أخرى ومخرج مما رفوع المين ؛ 
وكان قبل هذه الانتصارات نحاول أن يدل الكوفة ولكنه جوبه 
من قبل الرماة الذين كانوا على افواه السكك فعدل عر._ هذه المطة 
الى خطة تضمن نجاحه ومي أن بدخل من بوت مزبنة وكانت و 
متفرقة » وحين و صابء الحتار خْموا اليه بقدمون لهالماء ؤفشرب حاشه 
اما هو فإ شرب لأنمكان صاا ذللك اللهار ‏ وَكانت عادته كا وى 
على الحرب أمسك عن الطعام والماء استمداداً للقوة الروحية ‏ وعلى كل 
حال فقد بدأت تناشير النجاح تبدو واضحة في كل خطوة مخطوها هذا 


الها كد المريء و1 سى دنه سوى 5 بدخل الكوفة 1 


--- 
ودخل الكوفة ومعيته إراهم وقد راح هذا الاخير حرض 

اصحابه مبذه الجلة القاصلة وقد أمىهم بالنزول عن خيوطم . 

( قرنوا خيول؟ عضها من بءض .م امشوا اليهم مصلتين بالسيوف 
ولا مهواتك أن يقال جاء ! ل فلان وال فلان .. 

وامتررة هته اط الاكيرني. ونال عدات اوش كاذ اسوان 
المكوفة وكوارض سارت حور ققير الأمارة + ,ومفاف التضس امن 
للامير الحديد والانيحار اياي لعدو ا 1 ٠‏ 


ؤكد قأرة قعورة 5 نت الكوفة عيرق لزاعة: الحجكاز وما عافه. 


160 الى 


5257 
استول لى امحتار على الكوفة واحتل قصر الامارة وقد وجد فسه 
من مخافات الواللي شيا اي ء: لوقي ان يسدي اليه ذا فعك اليه 
00 الأل وقال : خذ هذا فقد بلغني انه ل عنعك من الخروج 
سوى قد ذات بدك 6 وكان ان مطيع فل 0-56 5 ف ميرول ابي «وسى 
الأشدرىق وأو موسى غير خاف عدأوه صر لال البعت فلاغراية اذا 
رأن! الوالي لي الأ فقد استولى الحشار 
على الكوفة وأصبح في اليوم النالمي يعلن سياسته ومخطب في المسجد فيقول:. 
( امد لله الذي وعد وليه النصر وعدوه الخسر وجعلبا فيه الى آخر 
الدهر قضاء مقضيا ووعدا انما » قد سمعنا دعوة الداعى » وقيلنا قولالوأ 
فك من باغ وباغية قتل في الواعية ألا دي ل 5 


وعهعى وكذت و ل آلا فموأ 00-26 أد له - ى لمعه ا لمدى ومجاهدة 


تلان فزناح011 شنا روبس +اسسسنم مساصس نه د 1 ٠.‏ 2 


الأعدأ والذب عن السعدا من | ل مد الصطفى 

م أضاف قول : 

( فلا والذي حعل السماء سقنًا محكفونا والارض احا وسلا 
مأ بلعم 5 علي بن أبي طالن أهدى 1000-7 

وهده الخطبة القصيرة تعرب انا عن هدفه الذي ضحى من أجله كل 
غال وزخيس وهو[ مباهدة الاعدا وأأذب عن السعداء معدا من 1ل مدا لصطق) 


كا تعرب حم ٠‏ ل مدى 55 وعفيد نه 4 والصسر ‏ 9 سأسةه أى يسير علا 


-525 لها رم وسراو 


للف )0 الك 
5-5 أزياء الك د ففى عجموعرا صوره لي علمبأ نفسلدة فمأ سو رة 
20005" 
الب وحباد الحلين والذب عن الضعماء ( حَى بألعه كك تروى- العرب 


والعجم على السواء 5 


- ود ج2117 ا 


والظاهر من التاريخ ان الشعب الكوفي وقف من هذه الببعة موقم 
ايجايا لم بيد أبة معارضة بالرغم من كثرة عناصره واحزابه الحتانة 
واذعن طذه البيعة ‏ سواء في ذلك العجم والعرب ‏ بكل | كيار واجلال 
وأغلب الفان ازالحزب الاموي م برئض هده الببعة فيقر انهف ولك 
اندفم ‏ على كل حا بدافع الخوف والرجاء الخوف من الاتقام والنتك 
نه من الزعم الجديد والرجاء عما في يده من مال اوضطاء» ومن الة كد 
ان هذا المزب ظل بتحين الفرص الى الثورة ضد هذه السلطة كلا وجد 
إلى ذلك عاااى لاني ان يقضي على هذه المركة القضاء 
الى كا سرعت اما شولا »: الدنق:ا تكوره وبرج وو الاغلءة 
الساحقة فقد اندفعوا بدافع ولائم لآل البيت آملين أن ٠‏ يقأفروا قات 


الا ا 


القصوى وهى الطاب ل احم دم على الساطة الاموية الجائرة أو 


اي سي > مجم وم وحم .عه مرضي وي د مذ ذال ممم ده 


انم اندفعوا لتنخفيف الآنام م التي اقترفوها 0 الاسم سن را حقبيك 


ا ل ا م ا ا اا 


5171 
لامب ومناصر”ه وعلى ابة حال فقد بابعوأ الحتار مخلصين مؤملين ني هدد 
المعة لمر لال السك . 

وحين بعت له الببعة كا توخى من جميع القبائل حتى الجاورة الى 
الكوفة وام دنظماته الأدارية وباشر باعماله ١‏ 4 أرحبة. فرق عاله على 
الثخور : الامصار كل حسب كفاء» 5 فكا واعلى اليان التالي 

-١‏ أرمئلءة بعث ٠‏ لب عند اله ن الحارث احيا الاشى وعقيييت 
لدراية . ظ 

؟ ‏ اذرباتجان : بعث اليها رجلا يقال له تمد بن عمير بن عطارد 

ع - الموصل اال عبدالرهن بن سعيد بن قيس 

-- امدائن : بعث اليها سعيد بن حديفة بن العان 

ه -الري : بعث المبا يزيد بن جبة الفز اري 

5 - أصفبان واعالها : ارسل اليبا يزيد بن معاوية البجلي 

بيقباذ الأعلى بعث اليه قدامة بن الي عبسى بن ربيعة النصري 
وهو حليف نقيف . 

م - بيقداذ الاوسط : بعث اليه محمد 5 بن فرظة . 

ه - بيقباذ الاسفل : بعث اليه حبيب بن منقد الثوري : 


وحصيت 5 الحاضرة الاساامية سو فى الحي<ار روا لشام و موس 


ات ل مي حي لوو عن د ميس ومسا مسي سس يس 
ا سن اخ دس كت تن .الات .تبات بات 


سس بلي سنس 


والمصرة وار درة وهدأ الاقلم الاخير 07 حت قيضته فأ لعك حممأ 


ص 


استولى عليه ابراهم بقتاله مع عبيد الله بن زباد وانتصاره عأيه » ولما فر ع 
ب س ١ ٠‏ 006 ا 5٠ "| 5' ١‏ .ه. 5 2000 : 1 
من نوزيع عماله اسل ينظم اعماله الداخاية فو - 9 شر طته عنك الله بن 


/كامل الشا يي وعلى 00 نسان - 8 مره مولى عرنة وأقر حر 


القاضي على وصيعته قََ القضاء ولكزه مالدث أنع, له واحل ماه عمك الله 
١‏ 
ابن 
/ 


«سدعءة 3 وذداكت حيما ئٍ أنه عما ني العقيدة وهو الذي سيك 0 حجر 


ساس العام 


5-0 
كانت السياسة التى جرى عليبا الختار اثناء حكه فى الكوفة ‏ 

لعتمك غالما على الشدة والقسوة ولمكنا اله ة في حدود 8 اذ 
يكن عيل بطبعه إلى هذا اللون من السياسة ولكن مسكزه كثائر تحاول 
تطبر الكوفة من م قتلة الحسين م عليه ق, رأان يعتدق ة ى سياستهة هده 
0 الاسباب الذي اثار حوله التهم والشّكوك واستراب 
فيه الناس » ا انهناك بادرة 0500ظ عدم | اتحمز الىعنصره 
وقومه بل كانت نظرته نشمل جميع طبقات الناس حتى يقال انهو ( زول 


من اه | ول دياه 6 الوالى الم ب 5 الاعلنات» لاس الذي 5 الى 


اذم العرب فتكوا أمرم اليه وما قالوه عمدت الى موا! ابنا وهم فيء أقاءد 
0 علينا و 59 ! يلاد جا ! ما يدا ر ا 55 0 الاجر 5 ذلك والثواب 


1 ٠ 
الاال#» حسام كيهو الل دين‎ 5-7 


والشك فإ ار فنا ) )١(‏ 
وسار هو على هله الخطة غير مصم | 5 مقالة هؤلاء فساوى غي 
الاعطرات ونى توربع بدت الماأل فاثارت هله السماسة حوله اوت 
بالنتيجة الى نشوب حرب أهلية . 
وكان من سيأسته وحسن تنصرفه في الامور انه دارى عبدالله برل . 
اأزيير حتى اعتقد ( عبدالله ) انه اعا عا قام على <سا به خاصة وليس له في 


ورته ناقة ولا حمل فكتب اليه : 


) . أما لعل ققد عرقت فا 0 اناك وحبدي على اهل عداوتك 


بحب كا مسد 
وماكنت اعطيتتى اذا انا فعات ذلات هن اسك فها وفيت لاك وقضيت 
الذي علي - خست بي - اي تأخرت ول تف : عا عاهدتني عليه 5 
نا فدررا كدان 3 مماجعتي آر احعك وان ترد مناصحتى | ناصحك_ 0( 


لل يبي 2-2 #22722أ؟© أآ©؟©؟©؟©6 22 أ ا ل م 000 


ووثق ( ابن الزيير ) مهدا الكتاى :و لكب 4 ظل يراقب شرا 


عقاوو اير ناراف ان يختبر صدقه فارسل من ل وال علا كرفة 


سس و إل ل مسف ك2 


في مكانه ولسكن الحتار احس بذاك فارسا ل اليه من يعد فل عليه 1ل 
[أبترجرا ال نذا قروو ترهود .. لخررجرا اليدبوقالزا ابن كريد 1 
لله ان دخلت اللسكوفة ليقتلنك الحتار . وكتب الحتار بعد ذلات الى | بن 
الزبير أنصاحيك جاءنا فاما قارينا رجم فا ادري من الذي رده ؟! فعضب 
ان الزيير على القرشي ورده ثانية فقال الحتار ايضا ( اخرجوا الي هذا 
الثووو فروقه هكد رمف ادق رات حتى فطن ابن الزيير | 5 
الحتار يكايده ويداربه سينا :0 و لو اسحاق أنه قد فطن )١(‏ اين الزبير 


ف اج وسصسمي و2 ويه لسيية صسمف الصمم ل متكي لوأل نت م نما 


)01 وددوى ( الطبرى ) فى هذا المقام قال . 

واداقاق لاسن أن يع أسل هو , حرب ؟ فدعا ( عمر بن عبدالرحمن 
ابن هشام.الخزوى ) َال له تحبر الى الكوفة فقد ونا كبا ؛ فقال حكيف 
وما الحختار ؟ قال : إنه يزعم أنه سامع مطبدع ٠‏ فتجوز 3 بين الثلاثين الف 
درم الى الاربعين الفأ ثم خرج مقبلا الى الكوفة » وجاء عين انختار من مكة 
فاخيره ابر فال له 6 تجوز ؟ فال عأ ببن الثلاثين الفا الى الاربعين الفأ 
ام ززائدة بن قدامة ) وقال ال معك سبعينااف درم ضعف ما انقق 


هذا فى مسيره وتلقه فى المفاوز واخرج معك مسأفر دن سد التاعطى - 


ل أراد وانه بأاث عدود اللدود م عل حاحه الى مدار انه كتب الم 0 
سنك دك الابحة وفع( 5 ل بت 0 الصاعقه (١ ١)‏ 

م ن امختار بن اني عبيد الثقفي خليفة الومي ممد بن ات لى امعرااؤمئين 
الوعدالة. ن أسعاء ثم ما لا الكتاب بسبه وسب أ أبه ) (؟) 

56 ن سياسته ايضنا أنه يقطع صلته مع | محمد بن الحنفيه ) صصه ب 
القدم واستاذد الذي 5 عل دلت لى كان دام الاوقات حمل اليه الحداءا 
واصله ١‏ رسائل وكت بكي وصل بدلاث الامام السجاد رين العأ دين ( . 

ومن داكت ك ما كشه اليه يستحثه على الثورة وعلى استيلاء المدنه . 

فاقتراك أن أ مف أل اهل الدسة + فل عدا كد عت 
الييم من من قبلاك رسلا حي بعلم أحل المدينة اني في طاعتاث وام حت ارد 

فق خمس ماأئة فارس دارع رامح علييم الببض ثم قل له خذ هده اليموة وائمأ 
ضعف ندءَتَك ؤانه قد لءنا انك نجرزت وتكلفت قدر ذلك فكرمنا ان تعرم 
نخذما وانصرف فان فعل فارة الخيل وقل له : ان وراء هوٌلاء مثلم مائة 
كتية فاخد زائدة المال وأخرج معه الل وتدةأه بالمفاوز وعرضص عامه المال 
وافرة بالأ هيات« ققال دان افيس المر عقن قدنو لاق المكوافة ولأية من اذاه 
امه . فدعا زائدة الخمل وقدا كما فى جانب فليا رآها قد أقدت فال . صذ 
الان اعذرلى واجمل ى هات المال : فةال له زائدة . اما انه لم وعث به اليك 
الآلما يدنك وبينه فدفعه اليه ؤاخذه ثم مضى راجعاً نمو الصرة . 
الطرى ج ؟ : مم٠١‏ 
)١(‏ جمبرة رسائل العرب ج ؟ ص ١١6‏ 
() الكامل للسرد ج , ص ١١07‏ 


5 
الببم عن اهرك ذافعل فا نك ستجد عظمم م حقسك أعرف و 35 اهلالييت - 
ارأف ممم ل بير الظاءة الملحدين والسلام عليك )1١(‏ 

ولكن ابن 00 يستجيب لذه الدعوة ورد عليه : 

مانا بعد ثان كتابك ما بلنتيقر. أنه وفرعت تعظيمك لق وماتنوي 
من ن.سروري وان احب الامور كلها ما اطيسع الثهفيه فاطم اللّه ما استطعمت 
فما أعلنت وأ سروت واعل ني في لو اردت القتال أوجدت الناس إلى سراعاً 
والاعوان كيرا وليك اعيزطم وأصبر ه حى حك الله لي وهو 
يا 

ركان يشير على هذه السياسة التي تى كان ملاكها توطيد ملكه و عفيق 
ا وهو الطلب يدم الحسين ‏ ومبدا حكس تقة 

ن الانفية فيه وكان لا يفنا دا آل البنث مما يدل 0000 

1 وم يا راستاداه م اذه بن الحنفية 


لسسلس م يشت 


هدفه الذي دار من 


0-0 


اخ اف ا بنقذد » وسبعه عشر نغر أن ثيه في بنة صسكرة 


00 8 5 - © ابوه سحام هيسم كيه 9 <> بيسم. - صما صا الدامصيواجيى مم مار ا هه ا بصيت 


٠‏ م لبي مص نه صب سس صم ل لمهت لمم ل مونل 


وهدأ العمل اقل مأ بستشف 4 7 الشديد 1 الت ولجكه 


جه الالسييمة ل سمي ل لمم عه 
- وا حم سمي موا ع ييه م جام ل المسسممم ل واسماعية سيرم 


ودهاؤه السياسي ٠‏ 
اما اذا القينا نظرة على هسكره الداخلي ومكانته بين اهل الكوفة 


. ٠0 ص‎ -١ الطرى‎ )١( 


/ د ١‏ 
وذلك بعد السلطة والاستيلاء . يجده قد هيمن على الناس هممنة كيرة 
ومرد هدد اطيمئة ‏ في الحقيقة - ير جع إلى قود شخصيته ودهاءه السياسي 
ونبل غابته ولقك ا سفت هممنته ولضحخمت حى اضيب عم لشخصمه 
قدسية ازا ل اذاقليا من أن الناس ب#تصوضا || لسواد مهم - 


. اخدوا نظرونه يعين المكار والتقدير نغ رمم اللى انسان مثالي مقدس » 
١ |‏ 


| حيث أن من الصدف المسنة التى استغلب! الحتار ان كان عتلك غلاما بدعى 
حير كدل يا حدتنا | أرربالي 0 دفن الشعر ا.- فكان 0 


جبرئيل واخيرني جيزئيل وما الى ذلك مر: العبارات حتى توه السوا 
من الناس أنه المقصود نه ( الامين ) وان المحتار ني ممسل . 

ومن هنا تقول عليه التاريخ بدعوى النبوة ونزول الوحى عليه وحن 
لا دذكر هذه الاعوى ولا ثثيتها والك: اننا لا نجد فيها - لو صحثٌ - سا 
أو غضاضة لأنه بلاشك ‏ قد استخدم ‏ هذه الفكرة ‏ لأجل د 
مضته كم | ستخدمت الهكومات القدعه او السلاطين على الاصح قرا 
انفويض الا الالى ل 1 كريد 0 علىالطاعة والخضوع حتى أنهه 
كوا يعبدود بعبدون على | مهم ”ا نهم اذ ال الالمة في الارض واخهم ممالوا سطة 


إن البشر وبين اللّه وعرور السنين وتقدم البشرية أصبح البشر يزهد 


د 


و اسحر من هدد النظر به حى دك 5 فيالوقت الحاضر وكانالغرض 
نقام ضدهم » وعشيا على هذه القاعدة ‏ ادع المحتار النبوة على قول بعض 


ال 
الؤرخين - حتى يصني على نفسه صمة القدسية نحسث لا إستطيع احبيد 
من المعارضين أن بثير السواد والغوغاء ضده » ونحن واثقون من أنه لم برد 
في ذلك أن بوهم على ابن الزيير وامثاله من الحنكين من انه ني ولم بوهم 
كذلك عل نفسه مهاد الدعوى واعا محرد فذلكةسساسية كان الغردضص 
منها السياسة فقط ‏ والسياسة مكر وخداع ‏ وعكننا أن نعيب عليه لوأتانا 
دين جديد أو ابتدع مذهباً آخر في العقيدة في حين أن هذا بذحكره 
اريم مطلقا مع العم بان التارعم لا بذك في كونه 526 من اتباع النبي(ص) 
وآل البيث . 
ولا حاحه بنا بعد هذا السان ان ل سا في | اصاق دعوى النبوة به 
وسواء ادعاها هو انفسه أو ادعاها له ( او عمرة ) صاحبه ‏ كا بقول 
اانوضختي في فرق الشبعة ‏ من ان أبا عمرة هو الذي ادعى ان جبرئي لكان 
أي الختار بالوسى مع عند الله فيخيره ولا ترأه .. 
وموح: القول ذفان دعوى النبود ‏ أن صحدت * قد استخدمبا ام 
لا دينيا ولتركيز نفسه ليضمن مها البقاء طويلا حتى : 


الأخد الثار . [ 


515000 
220 
5 529 5 0 

0 م 5 


سل المهار صن 


حلت ا عت 

وعل 52 7 بد له الحتار,من يداع ويف كد ودهاء فقَدك كان الحزب 
الاموي يعارض سياسته بكل قوأه و سّحين الغردص تلوح علطاية و ادد 
نكيم الأراحت حوله وبمبمه في مرضته من انها لم تحمل رأي خحمد بن 
المنقية ولارضا أهل البدت اع ا الما رك ر الئاس الى شٍ صه 5 


جبالفاطة و الاستيلاء روت دااع رم سرت 25 رسي 


> ظ» اله جود 


ا اراك لروتهه هو ا ل ارة اليه من مسأوأة 


الحتار للعرب وا والي وقدر أ الود. ب هدأ العمل 0 با لكرامتهم وأ متيا نأ 
لمقوقهم فاذأ وفعت الثورة الداخلية » ونحن بورد مهدأ المقام كف مكن 
ل رون على | علان الدثورة 5 بات بالفشل أخيراً ؟! 


كان ان زياد الذي سيق القول عه قد عبد اليه قتال اهل 


الى برة ومن ن ثم يعود لالخضاع العر اق أما : في الجمزيرة ققد بجح جا 
حون وخاصه في حربه مع ال وبين غير انهم جم في إخضاع زكر 
الكلاني داعية ابن الزبير في حين ظل عاطله ما يقرب من عام واحد غير 
أنه اب منه ومن قنيلته قيس غبلان ‏ وي بطن من ثقيف - بالحديةوالفشل 
ثم عاد بعد هذا الفشل فعزل الموصل . 
و.ند تلاك ألاحظة التي على ما ابو أسداق بقدوم عبيدالله عدوه الالد 


١ َ 1 -‏ فا 
قور 8 سدأه القتان 4 قا نعك ذا وك ع اعون قٍُ علا به [لاف فارس حار رمه 


ا ا ا 0 


ثم أوصاء عدت وصاءاأ كعادته وودءه وأنصرف د بل60 ولسير هدا 


الها ند ولسهر حى انتضى | لى الموصل ٠ك‏ رظم اير أن انز باد 


2078 
وقد بلغه قدوم بزيد لحاربته . رأى انه وجد ضالته واتاه القوس من غير 
كن وسيجتاحه وجنده في بضعة حملات يشمها عأيه 3 يظافر بالعراق الذي 
7 د به عبداللاك وانوه مموان لقره قبن لاسا سا بعث اليه بد ل كل الف 
الفين . وفعلا انعد اليه ستة الاف ف مقاتل ثلائة ا لاف بقمادة ربمعة الغنوى 


ونادية خرن بقدادة عرد النه الختعمى 4 واسكن ع قل سق صاحه 


والنقى ا : وهنا واقع 0 اند أن 3-5 قائد الجش حستيكن ص ص 


مواحية الاعداء ٠‏ 


وني عام قف شيك يران العك وكيك لضان ةوقال ديعا 
وهلاك عدالله و لكيه كان فسا م 6 قَنَا أن المعركة ا م نلته ل المج 

حامعه حدتث توي دا بك ودفن 2 مقرد الاخير لد سك 3 عرد 0 
الوورقاء بن عازب الاسدي فا ثر ورقاء خليفة يزيد ان بسحب عن هذه 
الخطة التي لا.أمن مجاحها الى خطة اضمن الى النجاح وعليه برحم الآرنف 


بأصحا به 2 عير ف مه عه !ا 55 وأن الامدادات الكثيرة العدد والعدة 


توحيوث كن القنادة العلا يا يقوى عل الوقوف 2 وحيبا ه وفعلا 


والى 
دل راحعا جنوده الى الكوفة ' 
وكان الحدار رقب اخار قا ثدح د دك أد ذوجى بلمأ ساسع وهو سل 


وقأئدد اذ نك وتمرق حدو ده وحسار:ه مده | المعركة و و ! يصدقى الناس أنه فاو 


<تف انه ولكن الحتار عمد فوراً ناتصل بعامله على المدائن ليسكشف له 


ا لي 
جاية الال وكان دن عامله أن اجابه موت قائده وان جيشه في الطريق 
م كد اطر ار أ تحسيمة .فقون الحتاو عين ذال انبعت لاله ادكق: 
إراهم و الايد وليقوم هذا ف قيادة اليش بدلا من ورقاء ويغم اليه 
عدداً ل اليش فيتا لف من الحشين د 5 0 ون جبة ذوبة 
مقاناة الأعداء 


وسافر انراهم من الكوفة فة لهذا الغرض ولم يكد يقطع بضع ماحل 


و٠‏ ود مس جر بوه 


حتى الخد المزب المعارض سعرة وسيله ة لاعلان ن الثورة ) ومعارضه الى 


ناتك - اانه جز حدس <وسروبس اسه - لس لله لم سصبيسبواسسس ويس سوه 


ببحم ا ل 


0 فارسلو| فوراً شيث بن رلعى بعد مؤاماأت وخطط رمسعوها 
2 ندو مهم وحمما حاء شيث دارت ثائرته واحتدم عَص .ه يكم اسار 
شيثًا انكرد اهل السكوفة الا وابداه ببد أرن الخحتار البق عرف مغزى 
مأ حاء له سيت وما يدف من ثورته مناه بكل ما يطلب ولكن 
وطيد هو أن يقاتل ( هؤلاء الذاقون عليه ) بي امية واين الزيير . 


اماديت فند أن 07 جم راح ض رجالات الكوفة را وجبراً ظ 


الانضمام الى عصا بته ويقرر الثورة . وف دفائق 0 الحما بسن وافواد 
السكك ول ١‏ سق أحد من شمعة في أمية بة وأتباع ابن الز الزيير لا واعاررى 
سياه وكرح دعل الملطة . فاذاسل انو أسدان وداذاعيي 11 سل 
تغاد.ا الموقف #ولكن لحار وقد عر فىباصالة ار راعوق اله تو ولضات” 
زبانة اقنيد الا اءخيرة ور به في امثال هذه الحوادث الطيرة ‏ عمد 


الى ارسال رسوي ل فوراً ضور اراهم وود وصل المدائن قُ طريقه 
2 


لظ © هك 
لى قتال ابن زياد ول يكد يصل واهم الخبر حتى سحب جيشه وأقبل 
توا الى الكوفة ووصلرا عند العصر . 
وحين وصل ابراه الكوفة كان صاعة لت 0 فساد كيم 
ارقي وتولاهم الخجوف ولكتيه صمدوأ مع ذلك الى معركة حامية ردها 
براهم مل <ورت ##طمة . 
ومن ذات ايوم - علا شأن ٠‏ المحتار وعبدت له الامور وانبسط تقوذه 


ل سرح 2 سيووم حي جوو- 


فلقد وَضى على اكب الداخا لي وس . من عدوه ه الراض في عاصمته وقد باء 


ري با لل شط :هسخصصس سه 2ه عب ا 2 د 


داكت الماب بالخسة والخدلان حيف شمر علب زعمائه بار 8 


وود مكن من الا نتقام ‏ عق بهدد الثورة ‏ باعدام 0 وعانيةو أء رلءوين 


رجاه ركان هؤلاء من قله اعلسين + 


موادت الرتقام 


ل 7 هه 
كان الكل احرب ادر رض أبره اكير ديل كل عقية لعوقه 

فو ارس ل 110 ]لانتل انار غود ارين ثر يدك يانه حل 

7 رجل داك في الدم ا السقوح مفوح بارض كر بلاء 7 ذبقه الوان اانحال 
والتعدام ل بيث العيون. رك ا الكوفة 5 العيق اء 
على الهاريين لالقاء القبض عايهع حَتى استطاع ارن بقتل كانية عشر الفا 


لسرن ا اذا قسناد الى مدة ساطنته وي را 
اا مم00 


أجل . لقد قأم وي هذا امغهار وقد 5 اقحى مأ في 


زد كي 


وسعة دن اع لد العصا له 4 المأرقه وهو بقول : 8 


د زلا اسوغ 3 الطعاء والراف حتى أ اط ر الارضمنهم 5 
] أو بقول : ( 1 مأ من دينا 9 ترك قتلة المسين ) 
أو يخاطب عبد الله ب نكامل وكان هذا من اخص بطانته وقد استجار 
عنده ( مد بن الأشعث) . أنستحا تحل ان حير قتلة ابن بنت نببك ! 


الى امثال هذه اكات التي ا ككل شيع ناا ندل كل حب 
وولاءد لال البدت » واذا 5258 قراأبته من عمر ن 2-7 
وقد قتله فبذا من | كبر الدلائل على اعانه وعقيدته الثابتة . 


المتوخاة » وأهم هؤلاء انان سبقت الاشارة اليها ‏ وها : 


01 راجع المعارف ص +7 قال قتل الختار ععر دن سعد وولده 
حلفا ال يهو ون ات المنتا ل .. 


7 2 
اع كيان أو عر ودر جعله على حرسه » وقيل على شر طآه 
د عدالنّه بن كامل وقد وضعه على شرطه ؛ وقيل على حرسه . 
والان أيسمح القاريء ارن اءرض عليه بعض صور الحوادث 
لمنتخلص :ونيا ند غقندة هذا الرععل ناه 
( قتل الذين رضوا حسد الحسين ) 
وهم عشرة نفر » جبىء مبؤلاء «صمد ين ذافن اذ بطر حوثم ار 
فنعلوا ثم اعى أن تضرب سكك المديد بابد.هم وارجلبم فتعلوا مهم ايضأً 
تم أوعز الخيل ابن تجري على اجسادهم ول 1 ين الال 


ثاثا ال 


دون أن رهست 0 شلاؤهم ف فى النار كأ صنعو أ عل هذا : 5 ما ف في الحسين ع ع( 


مد 1ن الس تند لل لبخي لجيه لدم لق - جد عطي ابسو نطلة ل ع7 ا 


ابا زات ال ' 5 


م سس مسد ل 


( قتل عمرو بن الحجاج الذ كان موكلا على المشرعة ) 

الخدلك دود فى مقتل ( عمرو ) فبعضيم برى أنه ركم راحاته 
واخذ طريق واقصة وضاع خبره حتى كتابة هذه السطور وبعضبم يرى 
اللا ادر كدب بو كان يزننا باط اعم السكوفةاني. الله العطرية 
وجىء برأسه . 

وقيل هرب الى البصرة وفي الطريق هلك ومن معه عطشا وعح ل الله 
بارواحهم الى النأر . ثم : ظ 

ُ) تل كم بن الطفيل ( 

وحكمكا اي جرعءته التي استحق 5 العقو به فى : 


ا 

١‏ - ساب العياس بن على اس اما 5 ا 

؟- رمي الحسين بعلي سج لعلق بدو به ولمويصب جسدة الشر يف . 

وحين وقع بابدي الشيعة جويه بدا الخطاب 

الشيعة : انك سلبت أبن على انه واللّه لنسلينك وانت حى تنظر 
يعمنيك : وخلعوا صي4ه يانه . 

القيدة #القدرميف: لابين وا عدي عرد انلك :واشه. الريك 77 
رمقكها دار ريم أ ا 

و قوا قسيهم وسبامبه وانخذوه غرضاً حتى صار جسده كالقنقذ 
وكخر هنا ٠‏ م بعد هدا : 

( قتل مالك بن النسر ورحلين معه ) 

والرجلان ه| : 

مهدا ين امه الل #ايهيا سو هالك الجارىئ:. 

وحين جىء مهم مخفورين دار يدسهم الحديث التالي . 

المحتار : ١‏ اغدذاء أنه واعداء رسوله اين الحسين بن على أدوا ان 
الحسين قتلم من أهسم بالصلاة عليه في الصااة 

الأعداء : بعثنا اما الامير وو ارين التو عله وافتهنا ! 

الحتار: فبلا من على المسين | بن بنت ل رك 

5 توحه الى مالك بخ اللسمو » وقال أنت صاحب بر ' رِ نس )١(‏ الحسين 


' . الرنس : قانسوة طويلة كانت تلس فى صدر الاسلام‎ )١( 


ا 

فسبقه أحد الشيعة وقال نعم هو هو : 

فاق تدا و بيك :ذ الك أت تقطم ددآد ورحلاه فقطعتا وألدم دزف منه 

تى هلك ؛ 90 ازحلين به فيلك . 
ويعد أن فرغ زعيمنا من هؤلاء وه جبوده إلى : 
( قتل عر بن دي الحوشن ) 

وتقو كان أ بون كيه النقار يدي أدهي الا ربعن اعوداة. ميد 
يحارب مها علي وا بنائه » وقد وصفه لنا الاستاذ ولس سلامة فقال : 

أبر صا كان 5 الصفات أصفر. الو عدا اعون عات 

أنه افده أعتف الات يود اا قود القبيات 


ص من حربه أأة عروة واقاويت الحراني وأعين الات 


منكن بت أو تنس ْ ف الاسعداذ عاد الصباح 2 اياك 
داتك المسخ و ل 20 لا شيك صحصتعة المراة 


م حرك يدا لاتيان خير فذا هم هم بالسيئات 

هذه شي صورته كا وصفبا لنا هذ الشاعر العربي فلنتامل إذاً الى 
ماجاء في اختلاف المؤرخين في مقتل هذا الوغد الاثم . 

عقي برى أنه فر الى البادية وقد أدركه الطاب لثناء الى :ققتاء 
هو ومن معه وجىء برؤسبم الى الامير . 

و لعصهم يري كا في البحار أنه هرب الى الباديه فصادفه ( أوعر 86 
اليا رق وذ ارتا ونه عدر 4 اسدرت فق بجرمم شر ص روح يله 2 
وقيد بعددا إلى لير 5 3 قتل » فقام بعد ذلات مولى لال حارتة بن 
الضرب فوطىء وجبه . 


- 

وقيل : انه هرب الى البصرة ونزل قرية تدبى ( الكلسانية ) على 
شاطنء الفرات فقتله ( انو عرة ) ) مع طائنة كييرة من شيعته و بعث برلؤسبم 
الى الاسدر.وعها كم من الختاقك هله الزواءات فن ال كلون را 
قضى عليه الحتار و بعد ذلات : 
(قتل حرملة بن كاهل ) 

وحيما قبض على حرملة قال الحدار ( الجد لله الذي اسكنتي منك ) 
ثم قال الجزار المزار .. ذاني له جار فأ أن تقطم اعضاؤه عضواً عضواً. . 
م قال انار انار النار .. فاني له بنار وقصب فأمى باحراقه . وني هنيبة صار 
حرماة ناد رمادا 7 تذروه ه الرياح . 

وهنا يروي المؤرخون أنرجاة كان بصحبته ,بدعى ( الممبال بن عمرو) 
عوقة 5 هق صرماةا ىقال شود ان انهو كارها عرين 2 قذال له 
اللحتار .. وقد لفته هدا التسايح . 

( .. با منبال أن التسي.ح سن لم سبحت .7 

فاخبره انه سم الامام علي بن الحسين ‏ حين خروجه من مكة وقد 
ع الامام حياذ حرملة فرفع بديه الى المعاء ‏ وهو يقول : 

للبم اذقه حر الحديد الهم اذقه حر النار 

ولاسمم الختار مهذه القالة » نزل عن دابته وسجد لله شكراً نظراً 
لاستجابة دعاء الامام على بديه . 


١ ء‎ 


5-0 
( قتل الذين مهبوا الورس من رحل المسين ) 

وهم كم جاءت ارقامهم في التاريم : 

١‏ - زياد بن مالاك الضبعي 

؟ - عمر بن خالد العغزي . 

* - عبدالرحمن البجلىي 

00 بن قبس اولاني . 

وسق هؤلاء التفر اليه قال :. 

المخار. د افتاه اللببوق بووءقاي أفل اللة وفيزة قاطي ان الله 
قد أقاد من> اليوم . دي يوم نحس » وسيقوا بعد هذا 
الخطاب كي نساق الغنم ال رارع ! وضر بت أعناقهم علنا 4 وحين بلغ 
باعدائه هدا الشوط عزم على : 


( قتل عمر بن سعد بن ابي وقاص ) . 
وكأن عمر قد أخذ الأمان )١(‏ لنفسه :واسطة ( جعدة بن هيرة بن 
)١(‏ ووشمة الآمان يأ وردت ف التارمح هن : 
( يسم الله الرحمن الرحم . . هذا أمآن انختار بن أفى عبيد لعمر بن سعد 
اق ا فروقامن انك أن ونان اتدل نمك وز ملك رومالا زو ادك لاجر غيل 
حدث كان فاتك قل ع1 ها عتعك و أدافيف رامت تداك اللا ان قنك عدا 
فق لعي عبرا بطق ار عل الله وشيعة آل تمد ذلا يتعرض له إلا بسدلل خير ..) 
وضر انا الطرى واكثر المؤرخين عند التعرض لذه الحادثة معنى 
هذا ادف الس اعد اذا قرم وتفا وائر يدقن وزهيا عوالاياء - 


حت ب الست 


احت امغر المؤمئين ) أخدذ الأمان فى الختار بيس) على دمه ‏ غير أنالحتار 
م يستقر دون أن قرر أن ينقد فيه الاعدام فراح يسجم فيه ويقول : 

( لأقتان رحلا ١‏ عظم القدمين غائر العينين مشرف الحاجيين ممز 
لوفو سلة عير د ااكضية والملائكة المقريين ) . 

في الصباح أرسل على أني عمرة وأسر. الله أن :هونا علةدبر أسة.. 

وا ا عمرة حتى انتهى الى منزله فقال أجب الامير وقبيل أن يستوي 
على الارض سيقه سيف 5 عمرة فاطاح وابة وحاء به اأمه . 

فااتت ‏ وقد القى الرأس يبن ديه الى حفص ولد عهر » وكان 
تزووو عله لعدة لها لامان وكا 

اليا تسيا بت الف ذه ا لتانيقة وول ولا تسر 
في العش بعده !!! فقال ص قت فاك لا تعيش عده » وألحقه بابه ٠‏ 

فرأى الناس هذا المشهد امثير .. والمحتار يساطهم وقد ران عليه الحزن 
والأسمى هذا بالحويف 3 وددا بعلي بن الحسين » ولا سواء ٠‏ وأقسم انه 
اله أو قتل اديه أرباع سي مأ وفوا عزده له وأاحدة (1)+ 
-) انى جعة_ محمد بن على أأياقر دع » ) قال : 

( نما ارا اغتار بقوله انلا محدث حدما هو أنلا يدخل بيتالخلاء ) 

ولامراء ‏ عندنا ب بصحة هذا القول انقصد به ( التورية ) الى لطلق 
على معئدين قريب و بعد وأرا: به البعد فى نفسه لظفر بعدوه فرمتله . 


- انه بعث هذين الرأسين‎ ٠007 جاء فى تاريخ الطرى ج*؟ : ص‎ )١( 


7 ل 
وهكذا أخذ الحتار يقت ل كل واحد على غرار فعلته الشنعاء فى 


٠» 


فتل عمرو بن الصبيح ع وكان هذا بقول طعنت في أصحاب الحسين 
وجرحت كثيراً » قالوا أمس احتار باحضار رماح كثيرة ذاني مها اليه فأص 
ان يطعن هرة وا<دة فطعنوه حتى هلاتٌ .. 

و. . قتل زيد بن رقاد ٠٠‏ وكان هذا قدرى عبداللّه بن عسل سيم 
فسمر يده اي جببته » ثم أعقبه بسهم آخر قضى عليه . 

قال المؤرخون فوث اليه جماعة وقد أثبتت كه في جببته فرشقوه 
باهم نواد 1 رياد 

و .. قتل مجدل بن سام . . وكان هذا قد قطم إصبع المسين بقطعة 
سيف خلفنها المعركة ولخد الخائم من بده . 

قلوأ د أعين امحتار بقطم يديه ورجليه وجعل يضطرب وألدم يعزف 
منه تدرجيا حى هللت . 

الى مد بن النفة وكتب الله بالكتاب التالى : 

... أما بعد فان الله لعدبى نهقمة على اعدا كر فهم بين قشل ووأ نوريا 
وشريد ء فاحد لله الذى قتل قاندكم ونصر مؤازديكم . . وقد بعثت السك 
برأس عمر بن سعد وابله وقد 13:ا من شرك فى دم الحسين واهل ببته رحمة 
الله علييم كل من قدرنا عليه وليس يعجز الله من بقى ولست عنجم ( اى 
مقلع ) عنهم حتى لا ابتقى على ادم الارض إدمياً ( اى احداً ) ذاكتب إلى 
برأيك اتبعه وا كون عليه والسلام عليك ورحة الله وبركاته .. ) 


7 
و .. قتل سنان بن أنس » وكانهذا قد لعب دوراً خطيراً في معركة 
3 و كان تنظ اطييق اضر هم 
كارا اسن احتان أت تقطم انامله وبداد ورجلاد واغلى 5 ني 
وعاء وجعل يري أوصاله فيه . 
وظل يقتل وينتقم منهؤلا ء وعيرهم ويديقهم الوان النكال والتعذيب 
حتّى أفلت منه جماعة وا! اتحقوأ عصعب وكار' نن من جملة من فر بومداك 
شبث بن ربعى » وحدثنا المؤرخون في هذا الصدد أن العميد الذين اعتقوا 
من قلى موآليم قد لمبوا دوراً خطيرا في ذلك العبدء وكان العبد بأني 
الى مولاه فبقول له اجملني على عنقك فبحمله هدأ وبدلي رحليه عل صدره 
عترا لدؤاها اق 
ول يكتف الختار مهذا العدد من قتلة الحسين فقد ظللت في قليه جدود 
تتقد وتتأجج ول تبرد حتى استراح من أعدى خصومه وفتك بعبيدالله بن 
زراد » فقد حدناأ التاريخ انه أرسل اراهم في رأس جا قوية الى قتال 
ابن زياد فكانت .ذبحة عظيمة تدعى ( وقعة الخازر ) وينتصر ابراهم 
عل خصمه و بقتاه ونفافة كير من أصحايه . 
وما شفى غليله حتى هدم بيونًا كثيرة هرب مها أصحاما مخافةالقتل : 
0-0 : ظ 0 
١‏ دار مد بن الاشعث وبنيت بانقأضبا دار حجر بن 


عدي الكندي 5 


بدا ا. ا لمهم 
وهدم : 
نزاو هوائة بي عروة المتمى مه انود رض الطبرية 
باتي عشر سها . 
وهدم : 


س« دار عبدالله بن دقبة الغنوي وكان هذا قاتل 


0 
م): 


أمدر ا أؤمئنين . 
وهام ء 
و دار أسعاء ب.. ن خارحة » وقد سعى هدا ه في كتا ل مس بن عقهدل 
٠. . |‏ سا 
والى هنا #مزىء 8 العاذج القليلة التتى رسمناها .هذه الصفحات 
وحن صل القازعوء اذا غلوال كن التاريخ فسيلفيها مثبتة بصورة مغصاة 
ونحسبه بانه قد كون لنفسه 7 عامة عن تقبم هذا الزعم ورا ءكل رجل 
رك في :دم المسية 3 شكال فنه أفضه 1 7 وفبسيك غرفي من 
: 1 ع 
ولايه وعفمك :* تتجلءان يكل عداوت من هده الحوادث 5 
ولابد لى هنا ان اتساءل قبل أن احم هذا البحث ننم طاول 
بد في ْ ٌْ ْ 
هدا الوضوع م أر بده والطليه وبر ددد و يتطلءه القراء الكراء 5 
نترى هل للمختار أعدار ومبررات » تسوغ له قتل هؤلاء الجاعة 
نوف لليف قلدواض الذاو مايوه ا حينة ابم اقبت أأئنة عق 201 
وغيرم الذين فدرم التاريخ ‏ وما احسيه اسرف ‏ بعانيه عشر أله 


قد يبدو لاول نظرة إنه قد أخطأ خط لا يغتفر إذا لاحظنا الموضوع 


007 ال 
من زأوية ضقه ون نأحة القتنل فقط 4 لذن القنل ‏ في كك اق جر عه 
وسف واضرابه » اما إذا لاحظنا الموضو ع من دائرة اوسم حيث ندرك 
يأنه أحسن بكل ما قام به من تل> الموادث » و:تلخص تاك المبررات 
١‏ - القصاص من ناحية دشة » والقصاص ثا بت علد الشرع 
والعرف ويك للتدليل على ذات قوله تعالى : 


(ولك في القصاص حياة يا اولي الألاب ) وقام هو مبذا العمل 


مسمس ريما تصمةنا1797 1 


الحسن ليقتص من تلك العصابة امارقة » وقد يبدو هنا نساؤل حيث لم 
بكن هو ولي الدم ولا الوارث الشرعي للحسين حتى يلق الأخدذ بالثار 
على عاتقه » ولسكننا نستطيم أن جيب على هذا التساؤل في : . 

؟ - أخنه للاجازة من آل البيت وقد سبق أن عرفنا أنه لم يثار 
حتى وطد مرضته واعتمد على موافقة علي 0 المسعن رع ) وممد بن ادق 


وانه أجمز من قبلهاء يضاف الى هذا كله ان : 


##ما م الأخذ بالثأر عاذة عربييه مألوفة 5 ذلك المين وله تال 


آثار هذه العادة العربية التأصلة بادية فى تفوس العرب حتى الآر' 
هذا الى أن : 


-- انحل الجر مين العير سيك مممعر ا - 5 الوعت الخاضر 5-8 


لاوط تسر ل عا 3 عمد ل« 5 


ددم 
في السياسة الدولية العامة » وتتجلى هذه الظاهرة في محا كة مجرمي المرب 
بعد انتصار 55006 ار فيؤدي ذلك الى إعدامهم اوسجمهم 
وما الى ذلك » ونضيف إلى هذا كله أخيراً : 

00 لحك الاسلاني كا ينطق به القرآن الكريم في | بداء رأبه 
في ا جرمين قوله تعالى ( اعا جزاوؤ الذين ن ارون الله ورسوله وسعور:.. 
2 الارض فساداً ان يقتلوا أو يصليوا أو تقطم | بدربم و بأرجطليم من خلاف 
وتوا ن الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة زعلاب 

عظم ) (1) . 

َك هذا نستطيع أن جز م بان الحتار قد قام بقتل هؤلاء وهو نحن 
بدلاك حميث أنه قد قل فئة هي في أحط درحة من الفساد والاجراء 5 
الفئة التى بر أت على قتل ( ابن بنت رسول الله ) في موقعة اهران 
هده النالحدة م الذيرء_ اثاروها للقضاء على بت ااندوة وني من بعض 
ابن البيين أعراء , ظ 

وهكذا أحس: لختار ماما - المجتمع الاسلاني ‏ في قيامه ذه 
الجله ضد قتلة المسين الذين لو لاوا يأب لكان فق ور ا شر 
دسأ اسبم فك مم ؤلكانوا وبالا عليه لامبه يعمثون فيه فساداً . 


ظ )١(‏ سورة المائدة آية سوم 


المأساة 


5-5 
كانت أنياء ‏ حوادث الانتقام تصل مصعب إن ألزيير وهو في 
البضرة |ذ ذاكوالما من قا أخية ( غيدات ) مكرةهيولة .:.وفادتك أن 
عدداً غير قليل .من رجالات الكوفة الذين وأرداك الس واي دلت 
الحمزب العارض راحوا ,ليون مصعباً وتحرضونه على الثورة ب لت الى 
«صعبا كان عاطلهم ريا جتمع لدنه من القوة ما يكنه مر تجاح حملته 


ُْ حين كان المتا, ر يعمل حاهدا 2 لطر 56 الكوفة من تبقى 0 


ا 
الحسين » في ملته المعروفة التتى ندر نفسه لها حتى لا يبقى على اديم اللارض 
أحداً على <د قوله » م 50 في ( وقعة الخازر ) وزيادة نفوذه زاده 
فوة على قوة وتجاحا على نجاح بحيث أصبح مصعب_يرثو اليه في قلق وقر 
رأءه ا مداه بالقتال 

يضاف الى هذا ان اخاه عدالله ل بنرك له فرصة للتذسكير ني أ 


عدون بل اخ لم غاءة 2 أخيرار ان يعجل ىُ هد فيل ان اسك عليه 


خصمه منافد النحاة فلا يستطي.ع ا هرب من وحيه . 
5 3 م 
ورها كان الأقفال راغي ب الأقر واعتقادلة الجزيدة - 508 
وك و وا 190 الؤوارتق اد الوا 1 11 31 217 


هلد الكارنة . 


واضيف ‏ نحن - الى هذه النذر الى حاقت بالحتار نديراً آخر قد 


ل 4يرء ١‏ تست 

كو لقره الكبير 2 اعبار ملكه وتطويح سلطأ نه وبالتالي في القضاء 

عاسيوة . وضو : 
ان كل ثورة نسعى للوصول الى هدف معين بالقوة والبمش يحكون 
حما ‏ مصيرها) || 50006 وذللك عندما تنتهي مهمتبا 1 و قشل 
| نتبا ئها 6 فى عم 0 ب وطابعها الدم والحديد بضاطا باعداء ء وحصوم 
يظلون يعملون بحزم شديد التطويم مها نحت الخفاء والتستر » ويكثر هؤلاء 
الخصوم ويلتف الناس حوط كنا ازدادت الثورة عنفًا أو توغلت فيالأرهاب 
والتقتيل » وذلاك كنتيجة لاضغط الأرهاني الذي تفرضه ال لثورة على اجتمع 


ام سيم سوسوي لم لوحتي يوي نجي جيه ب 6 ١‏ سيوس حي موسي لجرلل . سم سس جحت موي يي مص 2ل جيه ممه ل ١‏ ل لمي مم لد 


© م 
فحاز 5 لاحن ال حصم ما آنا كان 5 أ.عدد فيه مخر حا ما نأا صو فنه 
ف آ 2101100 


ا 1 خا إأيل مه م 0 ا 
من العذاب » وكثيراً ما يحدثن' التاريخ عن هذه التجربة الاجماعية التي 


م على كل من يسوسه بالقوة والقتل » ولا فرق على 
الجتمع بدلاك ان 5 3 ن حاكه محقا أو عير 0 ق سمه ثلاث السياسة 


واعة عه 5 0ل ال ل سا 


مبنة» و] نيوت + هذ التجره بهم ن مجرى ال 0 


ذاذاً كان وقوع 96 كنار كان نع طبع 
واما لايد ميه فلولم يكن من ابن اأزبهر لكان وناك الوقو ع 5 
الكوفة نفسبا » ورعا يفسر لنا هذا سياسة الخختار التى سار عليبا اثناء 
المي واتي أكانت_انستيدف ود ملكه على عناد القدسية الدشة 


في أظ لباره تمظبر الرجل امثاللي وأدغائة القوةا ب أن ميوعت واستواله تعض 


6ب 
الفذلكات السياسية كا سئرى ب من حديث الكرسي وغيره الذي: ' 
بر أنه ركيز دعوته لانه مهدا 557 يستطيع لمعه اخل اساره ا 
وستوطة: 5-09 الأ فقد تبأ مصس لاعلان الأرتوانة 

ولنتغةالان اريت قلا الى الختار ونرآد ماذا يصن 4! 

يسمع امحتار كنبب معي اذ 1 مر لحف عليه قيداً دور يطولته ' 
مخطبة موجزة بقول فيبا : 

( ... أما بعد يا أهل السكوفة'ذان أهل مصرك» قد هوا عليج كا قتلوا 
اب بنك نبي وقد 1 | الى امثالهم من الغأسقين الملحدين فاستعانوا به 


علي؟ ؛ وذلك ينا عاموأ بان أ بن ن ألا شعر قد خاد لني وه حو 7 
و لاع 


اصح مامه طحت الصو لو ل 22220 2222 2 د 


ل ول لمي ا لاحود اي ايه لحصيك ممه 


وقد بلغني أنبم خرجوا من | والسرة رنين فل شد للق 


لي و ال-5 جام لله لود كه ممه 


الباطل ويقتلوا أولياء الله » آلا فانبدوا مم الاحمر بن ثعيط .. ) 

وه على أحجازها تصورلنا مبلغ استيائه .نأو لئك الذين لاوا للى امثاطهم 
- ويعني ال الزيير ‏ من الفاسقين الملحدين كا تصور مدى ضعف 
22 المعركة كذ » وذيفر غ من خطابه حم ى قام اين الاين 


١ 0 7‏ يد الاتريس حعدمد ١‏ 


سي 


ل 1 


١ 
' وقد أهس علييم قائده المريء الاحمر بن شعيط فسار بهم هذا الى حهام‎ 
: اعين فالمدار وقل ثاميه ار جدشه يدأ الموضع‎ 


0 

اما جيش خصمه فقد نزل على مقربة ممع وحين نم الاستعداد 
والتأهب من كلا النريقي نكان لسكل منبم ان يعرض على الآخر الطاعة 
والخضوغ على عادتهم التقليدبه » فكان جش العدو أول من ادلى برأنه 
وعوائيسة افد انين انور 4 وق ان عسي اختار روفاك أن 
الخضوع اه ولا ليدف الذي ثار من أحله « وهو الطلب لدم ال اللنت » 
نه ( جعل الآ شورى ين ال الرسول ) 

ذا ىكل منهما ان بذعن الى الآخر وكان ان شبت المعركة . ودار 
رحى الجرب ومضت تطحن الارواح في جنون وم تكف ح كان النصر 
عاق معسيين الور ءانا لدان فتن اذل طة حرقة ويدوا تتر فون 
عنه هنا وهناك و نقواوق آنا وعدكا ل لنممر على عدونا *! فبقول : 

( محو والله مايشاء وش وت اء وثبت وعنده أ أء الكتاب ) 

ودخل مصعب الكوفة وهو فر ح مسرور بهدا الفتح وععيته الميلب 
ابن أني صفرة فيقول يا أبا سعيد ياله من فتح ما أهناه 7 

اما الحتار فقد اضطر ‏ بعد ان شن من أصحابه ‏ ان توارى فيقمسر 
الامارة مع فريق من أصحابه وحوصر القصر أمداً طويلا قدره بعض 
المؤرخين باربعين بوم وكلا شددوا اعلييه في الحصار ازدادوا ثيانا ورسوخا 
ول يستساموا للموت صاغرين . 2 
بواخيرا وففث البكرلة . 


كه الححتا الحتار مكثه في هذا !| لسجن لاسم) وقد منع عنه وعن خاصته الماء 


د ا <١‏ اد 
فخر ج مستميتأ في هذه امرة وقد استلهم لقتال وسوشل با ماك قاذ 
الثقغى . [ْ 
ولورات أوضائن إذحسرت> عن اللموم بأ ماله طق 
لقال رعبا وغما مجمعان معأ غم الحياة وهول النفس والشفق 
والوت أحمد شيء للكريم إذا طفى له الدهر والاجالٍ ترق 
وحمل عليبه ب : قتل .نهم جماعة ثم شددوا عليه الحصار مرة 
أخرى قاوى ثانا الى القصر وفي هذه المرحلة بدأ بنفض كنه من المياة 
وقد تراى له الوت فبعث على زوجه ام ثابت وطلب منها شيئًا من الطب 
والمنوط فارسلت بها اليه . ثم قام فاغتسل ليودع هذه الحياة وبريح ذلاك 
الجسم المتعب » ويستقبل بالتالي الحياة الاخرى . 
وبعد قئرة قصيرة حمل فيبا على جبوش العدو ومعه لفيف من اصحا به 
وهم الذين ثبتوا الى الرمق الاخير » واذ ذاك حمل عليه أخوان من بني 
حترئة فطيرراة باألسيف حتى سقط ثم عمدا اليه 00" 


وهكذ] ابت حما نه بهدأ الاون هن النضالامرر عام /ا1 هم كقام ) 


خرص و اقار يل 


حك ١؟‏ هه 


انام والوماص الحسى (ع ) 


زوى لنا الطبري ( ١‏ ) عن عمان بنعبدال رهن أو عبدالرهن الجازي 
اباي عن أسعاعيل بن راشد : قال عا .٠ؤداه‏ : ظ 

( ان ن.. امسن «ع» نزل المد' ئنفي المقصورة البيضاء بعد ماطعن عغول 

في فيخدد 0 الحتار بن ابي عبيد عاملا على المدائن اذ ذاك امعه سعد 

ابن مسعود » فقال له احتار امحتار وهو غاا. م شاب هل لاك في العنى والشرف 7 

قال وما ذاك ! قال توثق الحسن ونشامن ال 2000111118 

عذاكة لفنة انده مدعل او للك بوسول اللهفا تكن امول الك ) 

اذاهو حوس للد كردن رادلا سيف رالا ره 


وما سانه ظبر لنا عدم المصادقه عليه في وحه من أأوجوه . 


ولا .. ضعف السند لأنهذا الحديث يروبه كا رأيت _( اسماعيل 
أب ن راشد) و( عبدالرحمن الجازي ) وها عند عاماء الرحال م ن الجاهيل 

أمرو كن ن الذين لايعتمد ولا يون قيحديثها في شىء من مدح أو ذم ( ؟ ) 
وعليه فان هذد الرواية الرفوعة بالسند الي هذدين ال(جلين متروكة ' 1 
امي ولا د الاخد با من لد الحبة ء أو هش بي على الاقسل 


لكك وارهة .. 
.. اننا لمسنا من إسان الرواية انه ( غلام شاب ) وتأريخه اذ ذاك 


ح-هب 


)١(‏ جو1صإه 
(؟) تلزيه الختار , المقرم 


مد ااا 
أن عليه من من أن يكون من الغلمان الشيا ان لا© هذه الحادثه كانت عام ١4ه‏ 


وكانمن لدمن الى لعمراحدىوا ربعوند سية لان ولادته كانت : 2 عام مجر 5 


جح مسجسح سح مسد 


الما معو مامد النقل من جبه وان( هذه “اي ) تنسجم 
وعمر الحاو هن جه اخرى فاماذا لا رجح من ذهب ( ١‏ ) بان ( ص 


كأن فى دور الاحتاد والامتعوان لعمه ( سعل. :بن نو ) ولا سما ,أذ : 
ممصي موا نات عويه راقن وه سس نات مهسو ناه نا وو توح سو ا ل ل م ل 2 2222 2 2 3 


معنا ال اذك الع نه ادن مق هده لاذه ورانا كلك ان سعاية 
- عدو الامام الحسن ومنافسه في الخلاقة ‏ يرذل الال بسخاء كسا للمعسكر 
المائمي 200 الغمائر ثم نشتري باضخس الاثمان » ونظر 
واحدة لذلك الظرف 000 للاخد ذا القول ' لانقول « وا1لة هذه » 
والجو مضطرب قلق بتأرجح على اطاع معاوية وميوله وغاياته » انه خثى 
ن عمه ان مه ان نجرف بدلك التما١‏ رسكا ام رف غيره هن القادة 0 
ان عجرب أنه على مبد ثهالقوم وعقيدك:ه د 00 ممدرص) 
فراح بكر الحتار ويمعن في التفكير ( والحسن يومئذ في المقصورة ) حتى 
التقى في خلال ذلك « شريك الاعور ») وكان هذا من أعلا ام الشبعة 
ومن جلة بطانة الآمام قوصف له الناس وأتحرافهم عن طرق المداية ؛ # 
عاد ثانيا يسأله وجه الحيلة زصدرت من عمه فيتات الال بادرة ملإستشف 
منها غائلة السوء أو الخيانة بالامام فا مكون موقفه هو في مثل هذه الحال 7 
فقال له « شريك » ىا واه . 
)١( ٠‏ ذهب الى هذا القول العلامة ميرزا عمد على الاوردنادى فرسالة 
اختار عن مجالس المؤمنين عن كتاب نقض الفضائح للشيخ عبدالرزاق الرازى 


ووو 

ان تذهب الى علك فتامره وتعرض عايه فكرة الاغتيال والءانة 
والغدر فان كان في ناسه .نبا شى و -- واارء بظرر على وحبهوفلتات اسانه 
مادطنه فى 1 المدعاة والتداهر واخرحنا الامام الى حبة ٠ن‏ 
المبات » وان كانت الثانية تطمئرء_الى سلامة عمك مما تسرب اليك من 
هذا ااشك . 

ويروح المحتار بعرض على عمه ناث الكرة وجب اليه نتايجها الحسنة 
هن الحظوة ( بالغنى والشرف ) ولكنه رأى منه مالم يكن يقدر ان يراه 


من الولاء والعقيدة والثنات ./ 


العتام والككيسائية 


انهم الختار من قبل بعض الؤرخين بان فكرة لإ الكيسانية 4 تعزى 
اليه وان هن ميتدعانه 4 وقيل عية الضا انه م كلس واعا 5 مده.ا 

0 ع 1 ًَ سىس . . 
الصصحه ؛ جب ان لعراف 2 موحزأ عن هدأ المدهب : 

الكيسانية : هى عقيدة تنتبي إلى القول بامامة مد بن الحنفية وختلف 
معتنقوها بعد ذات فةاثل انه ورث الامامة عن علي داشرة ونال آنا 
انتبت اليه من طريق اخويه الحسن والحسين » شن ذهب الى القول الاول 

7 9 ٠ . عر‎ ٠. 5 3 1 ٠ ١ 73 

كان برى أن صلح الحسن لمعاوية وخروج الحسين على يزيد كان برخصة 
من هل وأو برخصنا لملكا وضيا” 


ونجم من اختلاف هذه الاقوالوتشعبها - أن حمل بعضبم علىالقول 


عه ا 
التناسخ والحاول والقول بالرجعة كا حاب هذا الاعتقاد على تأويلٌ الارّكان 
الشرعية من الصلاة والصوم والحج» وقالوا عن ممد.أنه لاموت ولا مجوز 
عليه الموت وانه غائب فى جيل ( رضوى ) وأنه .. وانة .. 

وشاع بالق مدق عد انض بان واد يه 
الاسطر . 

ونحن لو رجعنا الى تبمة بعض المؤرخين فى انماء هذه القكرة اليه 6 
لانزاها نستتد في ارتجالياتم! الى دليل مقنع » فهذا « الطبري » في تارعنه 
والبغدادي في 0 رن 0000 والث برستابي في « الملل والحل » 
كل اولك بعزون هله النسبة الى « كسان مولى غل بن اي طالب > 
< لهم الا ان نأخذ عا ورد في امن 0 اله 


العر بك ) م من نسسة هده | الفكرة اليه حا لى ان امسعودي لابعتمد على دوله 


تسد مو 11717و - 


لردده فى داك اد شول / أو هو غير الحتار » . 


هناك أقواأ كار ليس هنا حل ذ ها « ترق كيان والحتار 
58 ا العصل 2 الملا ل والأهواء واانحل » أن هناك شحصين 


دنم <١‏ سماد الس لسن 5 


تلق ن ها كيسان أ؛ أبوعرة والختار وهناك ايضا جمبرة من المؤرخين تنسب” 
هدد الطائمة || 077 ٠‏ لجيله 6 


وهذاك كتبت ب أخرى تن نف هذه النسبة عنه أو توقف فإ امنا 


اآى احد . 


١(‏ )على هامش تاريخ الاسلام السياسى ص هعم 


حت ١١7‏ هه 
0 يكنات الغيية لآبي جعفر الطوسى 


ا ا ا 2 15 10 


حم كن ب الانوار التعانية للبسك. ال كو 


ع د ررابي.ء دود 4 حاله . 
بن فى د 


- ميم سيت ليما الا دا له اسد5اء 


وهذا التضارب والاختلان لا يدعنا انطمئن | ل أنه هو البتدع هذه 


الفكرة » وليس لدينا من الشواهد م يكف الجزم ب ولد االئنة أن يكن 
هناك مابوجب الحزم بعدمبا » ولكن بقي علينا ‏ بعد هذا أن نعرف 
مدى تأئره بيذه القكرة وهل تبناها كهقيدة ؟! أم هي مجرد دعوة سياسية 
لون الأرك الآ الطلبيا لان + 

اكور الم ا طعا اويل 


0200 


58 


لاح ل سس مع مم ا الس سككة 


مدي يتاثر بامامة دك مع ٠‏ دا اقترر عن محمد هذا 


وعم موي 


بالقول بامامة علي بن الحسين » ورا جاءته الشبية من تله الكمان 

وقدسيق أن قلنا أثاللتب لد هر روطي اع ) لقوله ( يا كيس كن 
وقل ترف ذلك لك صيأد وقبل أن ا هله العقددة 5ه 4 
الاضافة الى أن عاماء الرجال في كتبهم التى هي محل وموضم ثقة الناس 


شعون عَنهُ هدد العقيدة و م ربو اعتقاده بامامة | السجاد - 


ءاسسم ل ا اا ا ا جح 0 


مال 
م العلامة الل في في ( الخلاصة ) بعده في القسم الاول فيمن يعتمد 
0 
ابو على ه ى « رجاله » 


ه- ابن ع كا في ككتابه ( ذوب النظار ) 
« - الكثى فى < رجاله » ير 


هذا الى إننا قد نستنتج من روايات الاعة في مدحه ‏ كا سترى - 
5 غير > ا 5 لاعدحو نر حلا منحر فائى عقبدنه اوضالا ىْ مدهيه امأ 
:2 ان 


نحن فى الذي نستظبره من جميع هذه الاعتبارات وغيرها الوجبة انشوء 
هلد العقيدة ونسية تنبا اليه هو : 

ان محمد بن الحنفية كان شيخ الماتعين والر 0 المرموق منهم سنا 
وقان وشواي نظر عامه اأزاس خليقة ا ووأر ته عاما لاسم| والامام 
« على بن الحسين » كان صغير السن وم كن تمرك اناس يذاه 
واميس الامامة وانها ليست في الكبر فلو اشتبه على جماعة من الناس بعد 
الحسين دع » فلاغرابة في ذلك ولو نسبت اليه الكيسانية كا ترى 
ا امكثر انام ن ذللك في يمد فلا د نستطيع أن ننسما اله ولا تقول بعدمنا 
يأدىء بدء » نعم | ليس من الصواب بعد استقرار الحال ومعرفة الناس 
ان الامام , زين العا بدين ومكانته من الامامة أن نبقى على 0 فه 
المكسانية . / 


يضاف الى هذا ان دعوته محمد انصحت - فى بدانة الثورة كانت 


د وزو ل 
برج دوه سياسية ليس اله عرص منا | الاعتقاد بامامة ثمحد »6 قرف كظر 
ين الدعوة الدينية كا هو واضح - والدعوة السياسية التى تيدف الى 
جع | كير عدد مكن لاطاب بالثأر » وهذا هو ااسيب الذي وقم فيه 
الخاطهن ١‏ كثر [افرشين تاسوه بالكيانة 

وهذا هو اقصى ما توصات اليه في جلاء هذه انقطة الفامضة من 


عقددة هده الشخصة الكرعة. /, 


هر ىت الملرسى 


٠. ٠. 9‏ . 
ومؤدى هداالحديث في روى عن « الطفيل بن جعدة » من أنه حاء 


5 الحتار ب وقد دفعه أأى داك دافع الأمادى والطمع 2 يرد بان للدنه 
؟ سي كان مجاس عله ا بود عدة #اونروف أناقه | رأمن على رع) 

فقال الحتار : ,: سحان اله ولاذا ا كار ى هذا الوقت ‏ ! ابعث به 
الله فبعثه اليه 6 وقد حصل الطفيل ب بعك ذلاك ‏ لقاء هدأ العمل ني 
عشر الفا . 

فراح الختار من بعد مخطب في الناس ومذمرهم انه كارك في بي 
ابعر اقيق الذا بوت ان هذا فنا يكل الذا بوك فيه السكية والفة واناايكة1 
ف تدفعوأ وراءه كرون 5 وقل غشيبالدبباج- ووصع 8 («براح الصف » 
0 بقول اأشبرست بي 5-5 وقال شم واتلوا واك النصمرة والظعر : 


سوسس سس سو مم ع هاه سس ملةاسوبروروسروروروو مم ا تي 


00 


عت اود يا تارخية نرى أنه نكن سوى حيلة سياسية / للا 
ليا يننا عع ا لي اليش بالاماء 
0 5 وااظفر لهم على 7 0 نفسه 
- اضعاف جانب العدو وانبيار قوتهم العنوية أمام قونه الروحية 
وصفوة القول فان في هذا الحديث -- ان صح - اساويا رائعا 


وفنا ممتار ازمر آفانين | لحروب الذي قوى فيه عسكره وخذل فيه جببة 


سل ل ل 2 وات اس دج ع _ حوس وهر بجي 


فون عل آنا لاعن | كبارم له واقعا وقد رأينا ان من عادة المسامين فى. 
تلكم العصور | كبار واعظام كلا تعلق بالاولياء والصالحين ومن تتبع 
ا ل الاح 111 201021 


نارم وجد الكثير مر 5 هدا النوع . 


غام المطاف 


895] سم 

ولعلنا الى هنا » وقد رافقنا الحتار من بداية حياتهحتى أوفي بناالبحث 
الى خاعة مطاف ورأينا كذلات ماتوجه اليه من تهم واقاويل كانت 
عللالا كثر - نابعةعن ضْن وعداء ا با لاتتفق وسيريهتاك السيرة التي 
ووناها ميتتفيق. انيما وفاعف ‏ تابوزها د 

والآن ‏ و بعدهذا ‏ انطوفبالقارىء في اجواء آخر ىرعاتلق علينا 
بعض الضوءعلىما احيط بهصاحبنامن ملاسات ومانسب اليهمنطهون. وذلك 
عندما نقرأ ما أثر في مدحه والثناء عليه عن ١.عة‏ السامين واعاظم رجالات 
الاسلاء وقه انك فرنا الوبوداك الكترة من كقى ال جال التي هيحل 
وموضع ثقة الناس . 

1 أقول : اذا رسمنا بعض تلك الاحاددث التى نشيد بذكراه لابيقى في 

انفسنا شك انه كان في مجوة مما نسب اليه التاريخ . 

ولفأخذ طرفا من هذه الاحاديث ونبدأها_بقول الامام أب جعذر 
مدا 2ك املس ويا 

لانسوا الحتار فانه قتل قتلتنا وطلب ثثأرنا وزوج أراملنا وقسم فيا 
الال علي المسرة (1) 7 0 

ديك الامام هذا ظاهر في حرمة سب الحتار وقذفه بما هو برىء 
منه . وذلك لدلالة النهي عل الحرمة ا بقول الاصولبون . بل عدا ان 
وود ل لس ا مف لطس ري ا 

)١(‏ دجال الكشى ص 6م 


-ب- 155 لب 

بنبضته وما يعود لأ نتقامه من قتلة الحسين بالاضافة الى مايشعر به الحديث 
من أرتياح الامام الخدمات التي أسداها الحتار لذرية الرسول من ت:ويجه 
لفقرائهم وارساله الاموال الخطيرة للمعوزين وذوي الفاقة منهم . / 

وبعد هدا الحديث تجلى ننا بوضوح اأسبب في ترحم الامام أي 
جعفر « ع » عليه » وذلك عندما دخل عليه ولد صاحينا ( ابي مد الك ) 
فتناول يده ليقبلبا - ا يعرب لنا الحديث ‏ وكان إذ ذاك في( يوم النحر) 
فنعه الامام ... ثم قال من أنت + ! قال « انا أبو جمد الم ابن م الختار 
ابن أي عبيد 6 فكاد الاما د الامام ان بتعده في في حجره .. .م قال اصلحا اصلحك النّه : 
ن الثاني قد ا كثروا في اوتا والقول والنّه قواك : قال واي شيء 
فرق #إقال يقولون إن هكذاب ولا تأممني بشيء الا قبلته » فقال الامام 
ساد ف خف ف ان يي كن »بش ى امد وم بين 
دورنا ؟ وقتل فتلتنا وطالب بدمائنا رحم الله اروم له اياك ماترك 
لنا حق عند احد الا طلبه قتل قتلتنا وطالب بدما طلب بدمائنا ١‏ 0 
معالم هذا الحديث يتضح. لك م_دى نكري الامام وحفاوته بولده الا 
الذي بدلنا عل ما بكنه أهل الببت من عاطفة قوية نحو الحتار . وباختصار 
فان هذه الصورة التي رسمها لنا هذا المديث #دلنا جميع خطوطها والوانا 
على أن احتا ركان موضم عطف الامام » وهذا يكفي لإدلالة على مايستحقه 
من تقدير ! 


2 

أما ماروى من دعاء الامام ‏ على بن الحسين (ع ) - له فهو مر 
أصدق الصور على رضاه بفعله وشكره على عمله وذلك حيها ارسل الختار 
راسي عبيدالله بن زياد وعمر 0 : قال اأؤرخون . 

فر الامام ساجداً : وقال المد له الذي ادرك لي 'أري من اعداني 
وجزى الله الحتار اانا : 2 

وى كر ى تكون | اكثر الماسا لما نحن بصللاه استمع الى بعض أقوال 
العلباء الاعلام وهذا . 


»مسر صو و ا ار و 07 بلوالفقتصمع* 


كاه 


ميرنا حيبالله الخوني في مرج بجالبلاغة ( ؟ ) قال مالفظه 
- بعد ان اذاض في الذب والدفاع عنه ‏ يكنى في فضله مارواه ( الكثي ) 
بن اذ ادام عرفت ساد انيه جاو كير بدلاك الى الختيف اتابن 
دن تر حم الامام عاءه ومطابقه صميرد لا كان بظيرد وتبالك ف 4ه درل 
ااذب عن كيان البيث العلوي وت ركاضه في أخذ الثأر واستأصال شافة 
الملحدين وصاة اهل | بخاتمر/ لور و و اكه 505 5 حك يسبع 
أو نصا نع أو يغرى بالخبل عد 0 و . في دين أو 34 الى 
دعابه مصاه من أمامة من ليس له الامامة أو دعوى لسوت اطلة محض أنه 
وصل أياه عال او قتل له عدوأ 0 انه محضرته فمكون قد نخد الضلين 
عضدأ 6وهدأ اضا 3 

)١(‏ دجال الكثى 6م 

(0) ج أص من“ 


حو 24-1 د 
؟ _ابن داود في رحاله فند كا روي 5 في الطفن عليه ؤاعتمد على 
الاحاديث المادحة 5 امأ 
العلامة اللي فلم يعن ها جاء في الحط من كرامته او الطعن ة 
ولدلك ا دق لقم الأول م٠‏ ن ( الخلاصة ) المعقود أن يوق ايصدق 
عَنْ سيه من جره 0 ٍ 
يضاف الى هؤلاء من العاماء الاعلاء والمخققين : 
 :‏ المحقق الارد دلي في ( محقق الشيعة ) 
6 القاذضي نور الله التستري في ( مجالس المؤمنين ) 
الى كثير من هؤّلاء الاعلام اجمعوا على شكره في عمله وما قام به من 
تلاك ١١‏ نيصه 4 اشر يمه ؛ الى كان شعارها الطلب يدم الحسين . . 
0 
اما بعد .. آنا القارىء العر بر 
فول احتييت بك 0 صدمك هله الدراسةالتارحخية - على غمر ميعاد 8 
ولفر عضا اك يوابماة هد مكتانب لذ رعو ان ان قبعو عل 
رضاك فيه » فاذا اعجبك فبذا جل ما أمناه » لانني سوف اثق باناك قد 
5-5-5 يمني عار الحم وس ارية ارم ادا 
أردت ان تتأ كد من دراسة هذا الوضوع فعليك ان ترجم الى المصادر 


انا 
لتى اخذنا منها مادة كتابنا هذا وان رجعنا الى غيرها في هذه الدراسة ‏ 
فستراها مثبته في الصدحه التالية : 
ا 
ولا بد لي في ختام هذا البحث ان اشكر فضياة العلامة الشيخ ممد 
على الاورديادي لا وثر لي من مصادر رحعت الما في نحى هدأ وللاستاد 
الفاضل الشيخ عبد الحادي الاسدي عا بذله من مساعدة في تمعهم الكتاب 
ولاقارىء الذي رافقنا الى هذا اللكان ‏ والسساه ام عليك جميعا ورحمة الله 
وبركاته . 


الاجف ىق م ه ‏ همهو١‏ 


امد الدجيل 


لحم 0 يم ج- ‏ حم | © 


ل > شح در 


5 
انساب الآشراف : للبلاذري 

الاستيعاب : لاون عبد البر 

أسد الغاية : لابن الا ثير 

الأصابة : لابن حجر 

الكامل : لين الاعير 

تهديب التبديب : لابن حجر 

تاربخ الطبري 

تاررنخ الكوفة : للبراقي 
دائرة المعارف : قريد وحجدي 

مقتل الحسين : للخوارزني 

البداية والنهاية : لابن كثير 

الأخبار الطوال : للدذوري 

تاريخ الاسلام السياسي : للدكتور حسن | براهيم حسن 
مختصر تار يخ العرب : للسيد امير على 

جهرة رسائل العرب : احمد زكي صفوت 

معحم البلدان : لياقوت اموي 

صروج الذهب : لأمسعودي .2 م | ١١2‏ 

ون التيعه لقو عي 

الفرق بين الفرق : للبغدادي 

ذوب النظار : لابن عا 


حبر ؟ 6 حب 
١‏ الملل والتحل : لاش,رستاني 
“5١‏ الال والاهواء : لابن حزم 
قف رحال الكثى : 
044 الخلاصة : للعلامة الحبي 
ه رحال المامقاني : 
0055 تزيهالختار : للمقرم 
تنصويبات 
لقد حاو لنا قدر الامكان انيكون الكتاب خَلوا من الاغلاط المطدعية 
غير انه وقعت !عض الاغلاط الطفيفة وهاكن اولاء نشير الى أعرها معتدر بن 
ال القراة. | 
ص سس اخمطأ الصواب 


م ١‏ ننس ع 

رض ١/7‏ غسه غسة 

ا ؟١‏ عضوا عفوأ 

١ <‏ غدون الأخدت: قرس .بن الاشعك 
ل 8 وضيمته و ظرفته 

١١6‏ 5 حت امحدت 


يضاف الى هذا انه طمست معالم كلتين مرن صححيفة ١6‏ سطر ٠١‏ 
والكامتان ها البراءة أو القتل 
وووعت سيوأ زيادة عن 6 صحدرفة فض سطر 5 


ووقمت كذلك سبوا زيادة كلة بعد في صحمفة .9” سطر به 
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